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 رــــرح الوافـــــالشـ
 ـوفــــلمبادئ التص

 من نظم ابن عاشر
 ة الجزائريـــتأليف: العيد بن زط

 تقريظ فضيلة الشيخ:

 محمد صالح بوسحابة الجزائري الأزهري   
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  الأبيات التي تم شرحها
 يَ النَّدَمْ ـــــــوْراً مُطْلَقاً وهْ ـــــــتََِبُ فَ   رَمْ   ــــــلِ  ذَنْبٍ يُُْتَ ـــــةٌ مِــنْ كُــــــــــوَتَـوْبَ 

 ارْ ـــــناً ذَا اسْتـِغْـفـــــــــــلَافَ مُُْكِ ـ ـَوليَت   رَارْ  ــــــــبِشَرْطِ الِاقْلَاعِ ونَـفْيِ الِاصْ 
 نٍ بِذَا تُـنَالْ ــــــــــــــــــــرٍ وَبََطِ ـــــــفِ ظاَهِ    تِنَابٌ وَامْتَثاَلْ وحَاصِلُ التـَّقْوَى اجْ 

فَعَ ــــــــيَ للِسَّ ــــــوَهِ    ــامُ حَــــق اً أَرْبَـعَــــــةْ  ــــفَجَاءَتِ الَأقْسَـ  ةْ ـــالِكِ سُبْلُ المنَـْ
 ـنِ الْمَــــآَثِِ ـــــــفُّ سََْعَـــــــهُ عَــــــــــــيَكُــ    ارمِِ ـــــــــــنِ الْمَحَ ـــــــــــضُّ عَينـَيْهِ عَ ــــيَـغُ 

 بَ ـــــــــــلِسَانـُــهُ أَحْـــــرَى بِتََْكِ مَــا جُلِ    ذِبْ  ـــــــــــةٍ زوُرٍ كَ ـــــــــــــةٍ نََيِمَــــــكَغِيبـَـ
 ـهَ بَِهْتـِـــــمَامِ ـــــــــــــــــــــيـَتْــرُكُ مَــــــــا شُـــب ـِــ   ـــرَامِ  ــــــــــمِـــنَ الحـَهُ ــــظُ بَطْنَ ــــــــــــيََْفَ 
 فِ البَطْشِ وَالسَّعْيِ لِمَمْنُوعٍ يرُيِدْ    دْ  ــــــــهُ وَيتَّقِي الشَّهِيـظُ فَـرْجَ ــــــــيََْفَ 

 امَ ــــــكَ ـــــحَ  دْ ـــــــقَ  هِ بِ  نَّ ــــــــيهِ فِ  ما اللُ     ا مَ ـــــــــــلَ عْ  ي ـَحتََّ  ورَ ـــــــمالأ فُ ـــــوقِ ويُ      

 اءِ ـــــلِ  دَ ــــــــــــدٍ عُجْـــــبٍ وكُـــــــــــوَحَسَــــ ـنَِ الر يِـــاءِ   ــــرُ الْقَلْـــبَ مــــــــــــــــــــــيُطَّهِـــ

 ةِ وَطـَــــرْحُ الآتِ ــــــــــــسَــــبُّ الرِ يَ ــــــحُ     اتِ ـلَ ذِي الآفَ ــــــــوَاعْلَمْ بَأنَّ أَصْـــ

 رَارِ لَهْ ــــوَا إِلا  فِ الِاضْطِ ليَْسَ الدَّ    هْ  ـــاي هُوَ حُبُّ الْعاجِلَ ـــسُ الَخطَ أْ رَ 
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 كْ الِ ــــــــــــهَ المَ  هِ ـــــــــــــــفِ طَريِقِ هِ ــــــــيقَِي   المسَالِكْ  ارِفَ ـــشَيْخاً عَ  يَصْحَبُ      

ـِــــــــــــــــــــــيُ   هُ وْلَا ــــــــــــــــدَ إِلََ مَ ـــــــــــــوَيوُصِـــلُ الْعَبْ   إِذَا رآَهُ    ــــــــــــــــرُهُ اللَ ـــــــــــــــذكَ 

فَاسِ  ــــــــيَُاسِ   طاَسِ ـــــــــــرَ بَلْقِسْ ــــــــــــــــزِنُ الْخاَطِ ــــوَيَ   بُ النـَّفْسَ عَلَى الأنَْـ
 وَالِ ـــــــــهِ يُ ـــــــــــــهُ بِ ــــــــــــلَ رِبَْ ــــــــــوالنـَّفْ  رُوضَ راَسَ الماَلِ   ـــظُ الْمَفْ ــــــوَيََْفَ 
يــــــــــــــــــوَالْعَ      لبُِ هِ  وِ ـــــــــــــرَ بِصَفْ ـــــــــــرُ الذ كِْ ـــــــــوَيُكْثِ   ع ذَا بِرَب هِِ ــــــــــوْنُ فِ جََِ
 نْ ـــــــــــاتِ اليَقِيـــــــــلَّى بِقََامَ ـــــــــوَيَـتَحَ     نْ ــــــدُ النـَّفْسَ لرَبِ  الْعَالَمِيــــــيَُُاهِ 

 ـهْ ــــــــاً مَحَبَّـــــلُّ رِضـــــــــــدٌ تَـوكََّ ـــــــــــــزهُ ــْ    رٌ وَصَبٌْْ تَـوْبهَْ ـــــــكْ ــا شُ ـوْفٌ رجََ ــــخَ 
 هْ ـــهُ لَ ــــدَّرهَُ الِإلَ ــــــــــمَا قَ ـــى بِ ــــــــــيَـرْضَ      هْ دَهُ فِ الْمُعَامَلـــــــــدُقُ شاهِ ــــــــيَصْ 

لْبِهِ ــــرُهُ خــــــــــرَّاً وَغَيْ ــــــــــــــــحُ   ــارفِاً بِهِ   ــــــــدَ ذَاكَ عَــــــنْ ـــرُ عِ ـــــــيَصِيـــ  ـلاَ مِنْ قَـ
 اهُ ــتـَبَ دُّوسِ واجْ ـــــــــــــــــرَةِ الْقُ ـــــــــلِحَضْ     ــاهُ ـــــــفَــــــــــهُ الِإلـــــهُ وَاصْـطَ ــــــــــــبَّـــــفَحَ 
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 تقريظ:

الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللََّّ   
الحمدُ لِله الذِي جعل الحمْدَ مفتاحًا لذكِْرهِِ، وسببًا للمزيدِ مِن فَضْلِهِ،  ودليلا 

ان الأكملان على المبعوث رحْة ه وعظمته، والصلاة والسلام الأت  ئعلى آلا
 للعالمين؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجَعين.

 ث أما بعـــــــــد:

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور، وبواعث السعادة والحبور، أنني اطلعت على  
المسمى   -ورعاهالل حفظه - العالم الفقيه سيدي العيد بن زطةكتاب الشيخ 

" فألقيته عاشر التصوف من نظم ابنِ  لمبادي الوافرُ  الشرحُ ب "
والنقلية، تناول فِ ضمينه ا بَلأدلة العقلية دً ، مؤيَّ ، غزيرَ الفائدةِ القدرِ  عظيمَ 

  علم التصوف الذي هو أحد مراتب الدين الثلاثة. يأهم مباد

 اء.فله مني  جزيل الشكر، وعميق التقدير، وعاطر التحيَّات، وخالص الدع

 انَ ــــــــــــــــــيعِ جََْ ا أَ نَّ ــــعَ  اللُ  اكَ زَ ــــــــجَ    ل    ــــــــيلِ الجَْ  خِ ــيْ الشَّ  ةَ ــطَّ زَ  نِ  بْ لََ إِ 

 انَ ــــــــــــــــــيبِ الِ لطَّ لِ  رٍ ــــــــافِ وَ  حٍ ر ْـــــــــشَ بِ     ف   وُّ صَ التَّ  بِ  بََ فِ  تَ عْ دَ بْ أَ  دْ قَ لَ 

 ا ـــَينفِ الِ السَّ  مَ ــــلْ عِ  تَ يْ ي ـَحْ أَ  دْ ــــــــقَ لَ   ى     ارَ ـــيَ ي الحَْ دِ ـــهْ ي ـَ عٍ تِ مُُْ  ظٍ ــــفْ لَ وَ 



[4] 
 

 ان َــــــــــــــــــيمِ الَ ــــعَ الْ  هُ ــلَ إِ  مْ ـــــــــكُ قَ فّـَ وَ ف ـَ    ا    ــًملْ حُ  قتَ قَّ ا حَ  ـَنـخَ ـــــيْ ا شَ ــلا يَ أَ 

 ان َـــينِ الس ِ وَ  ورِ ـــــــــــــهُ الدُّ  ر ِ ـــــى مَ لَ عَ     ا    رً ـخَ فَ  ـــــمِ لْ عِ الْ  حِ رْ ــصَ لِ  مْ اكُ قَ ب ـْأَ وَ 

 انَ ــــيدِ ــــــــاسِ الحَْ  نَ ـــــيضِ رِ غْ مُ الْ  امَ مَ أَ      ا   ــ ـــًموْ دَ  يُ سِ تَ ان ِ ــــــــمَ الأَ  ر ِ ــ بَ لََ إِ 

 اينَ لِ سَ رْ مُ الْ  يِْ خَ  وقِ دُ صْ ى المَ لَ عَ      لامُ   ـــــــــا السَّ وهَ ـلُ ت ـْي ـَ اللِ  لاةُ ـــــ ـَص

 ان َـــيبِ تَ سْ مُ الْ  اطَ رَ ـــــــــالص ِ  عَ بَ اتّـَ  نِ مَ         مَّ ـــــ ـُث بِ حْ الصَّ وَ  هِ ــ ـَآل ةِ ـــــــــلَ جَُْ وَ 

 الزاوية الصنهاجية فِ :

 م2222سبتمبْ  7هـ الموافق ل 5441صفر  22 

 : خادم الكتاب والسنة                            

 صالح بوسحابة الأزهري    محمد                                      
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 النسخة الأصلية للتقريظ
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المؤلف ةـــــمقدم  

 بسم الل الرحْن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين 

 وصحبه الميامين.

الل جل جلاله لشرح كتاب العقيدة من نظم ابن عاشر،  بعد أن وفقنيف: وبعدُ 
أرتأيت أن أشرح كتاب مبادئ التصوف من ذات النظم، شرحا ميسرا مختصرا 

ذا العلم الجليل، الذي لا مؤصلا، تعميما للفائدة بين عامة المؤمنين، وخدمة له
ا يتحقق صدق التوجه إلَ الل إلا به، ولا خلاص للأنفس من آفاتها وغوائله

المسلمين، وقد طال من  كثيبدونه، إلا أنه للأسف يكاد يكون مجهولا لدى  
حتَ أصبح  العديد من الشبهات، قيقته تشويه وتحريف، وأثيت حولهح

التصوف فِ نظر البعض عبارةً عن تكهنات غيبية، أو خرافات وأوهام، أو 
 سببين بَرزين:هلها، ومرد هذا الخلط إلَ طواف بَلقبور وتسح بها واستغاثة بأ

السلوكات الصادرة عن بعض المنتسبين للتصوف عن جهالة، كمن  أحدهما:
 (.ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق..)قال فيهم مالك رحْه الل: 

 التأصيل له، وإيضاح حقائقه لعامةتقصي أربَب التصوف فِ  والثاني:
التصوف يظل لئلا ؛ يعقلونه وبَللغة التي يفهمونهاالمسلمين، بَلأسلوب الذي 
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، بينما عامة وساط محدودةأمنحصرا فِ يبقى أو مدفونا فِ بطون المصنفات، 
  ..إليه نظرة استغراب وتنك ر اربِا نظرو ل، و يُهلونهالمسلمين 

التصوف ليس حكرا على لأن ونحن مسؤولون أمام الل تعالَ عن هذا التقصي؛ 
إلَ   العمل على إيصالهفينبغي  معينة، بل هو رسالة عامة لجميع الأمة، طائفة

وَإِنَّ )): قوله صلى الل عليه وسلم يد هذاومُا يؤ  كل مسلمة ومسلمة،
اَ ، وَإِنَّ الْأنَْبِيَاءَ لَمْ يُـوَر ثِوُا دِينَاراً وَلَا دِرْهَمًا، الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ الْأنَْبِيَاءِ  وَإِنََّ

  ((بَِظٍ  وَافِرٍ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ ، وَرَّثوُا الْعِلْمَ 
 وعلم الحقيقة: علم الشريعة نوعان:الأنبياء  فالعلم الموروث عن

  ...كشروط الصلاة وأركانها ظواهر العبادات يهدف إلَ ضبطفعلم الشريعة  -
 ،العبادات أسراريهدف إلَ ضبط  [علم التصوفوهو ]وعلم الحقيقة  -

  ...الصلاة والإخلاص فيهاكحضور القلب فِ 
ومن ث لزم الاعتناء فالشريعة والحقيقة متلازمان كتلازم الروح والجسد، وإذن 

لا صلاح للمفرد لأنه ؛ أو أشد اعتناء بعلم الفقهكالاعتناء بعلم التصوف  
؛ لا صلاح للظواهر ما لم تصلح البواطنلأنه والمجتمع إلا بهما مجتمعَيْن، و 

أن تقُرر مادة التصوف فِ المعاهد الإسلامية؛ لأن الإمام نقتَح لأجل ذلك و 
وسبل الخلاص معرفة آفات النفوس إلَ و التَبية الروحية، أحوج الناس إلَ 

ولذلك من آفات نفسية، لا يخلو طريقه غالبا  للريدة الدينية فالمتصدي، منها
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التصوف فِ الشيخ المربي أن يكون عارفا بَلمسالك الموصلة إلَ اشتَط علماء 
 :قال ابن عاشر رحْه اللتعالَ، كما الل 

 يقَِيهِ فِ طَريِقِهِ الْمَهَالِكْ   يَصْحَبُ شَيْخاً عَارِفَ المسَالِكْ  
به الذي ولا سبيل إلَ معرفة تلك المسالك إلا بواسطة هذا العلم الجليل، 

ومن لم يكن نيين، الدالين على الل بالهم ومقالهم، الدعاة الربَى صناعة تتأتَّ 
 ؟!ه له أن يدل عليها غيَ فأنََّ  الموصلة إلَ اللسالك بَلمعارفا 

وما هذا الشرح البسيط إلا إسهام متواضع فِ درء الشبهات عن علم 
التصـــوف، وإيضــــــــاح حقائقه وتبسيط مسائله؛ لتكون فِ متناول عموم 
المؤمنين، وربطها بأصولها الشرعية؛ لتطمئن إليها قلوبهم، ويزول ما فِ نفوسهم 

ن هذا العلم الجليل، وتحصل لهم الرغبة فِ تحصيله، فتزكو به ممن نفور 
أعمالهم، كما قال المصطفى أحوالهم و نفوسهم وتصفو به سرائرهم، وتصلح به 

)أَلَا وَإِنَّ فِ الَجسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ صلى الل عليه وسلم: 
 .(كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ الَجسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ  

خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب له  هذا الكتاب وأسأل الل تعالَ أن يُعل
 القَبول، وينفع به عموم المؤمنين، آمين ي رب العالمين.

  ة الجزائريـــتوهامي بن زطالالعيد بن 

 2222 أوت 7ه/5441محرم  22 الاثنين
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ولالفصل الأ  
 التعريف

التصوفعلم ب  
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المبادئ العشرة لعلم التصوف :الأول المبحث  

قال العلماء أن كل فن يتوقف فهمه على فهم مقدمة المبادئ العشرة، 
 فِ قولهم:المجموعة 

 ــوعُ ثـُــمَّ الثَّمَــــــــرَهــدُّ وَالموضُ ـــــــــرَهْ    الحَ ــــــــــادِي كُـــــلِ  فـَــــنٍ  عَشَ ـــــــإِنَّ مَب

 ــعْ    وَالِاسْـمُ الِاسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارعِْ ــــــــــهُ وَالوَاضِ ـــــــوَنِسْـبـَـــــةٌ وَفَضْـلـُـ

ـــومن مَسَائِلٌ والبـَعْضُ بَِلبـَعْضِ اكْتـَفَى      رَفـَاـــــدَرَى الجمَِيعَ حَازَ الشَّ

 وسنقدم لعلم التصوف بهذه المقدمة، وهي كالآت:

  .أي تعريفه حــده: -5
 التصوف لغة:  - أ    

أنه الأقوال  شهروأ ،اختلافا كثيا (تصوف)كلمة   اختلف العلماء فِ اشتقاق
به تصفو أصحاب هذا القول اختيارهم بأن التصوف وعلل مشتق من الصفاء؛ 

أشار أبو  وإلَ هذا الاشتقاقالقلوب من عللها، وتتخلص النفوس من آفاتها، 
 :بقولهرحْه الل  تِي سْ الفتح البُ 

 وفِ ـــــمِنَ الصُّ  تَقا  وهُ مُشْ ـدْماً وظنَُّ ـــقِ  * والَفُ ت ـَتنازعََ الن اسُ فِ الصُّوفِِ  واخْ 
 بَ الصُّوفِ تََّ لقُِ  صَافَِ فَصُوفَِ حَ  * رَ فتًَ ـــيْ مَ غَ ـا الِاسْ ذَ حُ هَ نَ مْ تُ أَ سْ ولَ 
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 بعيد فِ مقتضىاشتقاق التصوف من الصفاء أن رحْه الل القشيي  ويرى
، أما صفاء يصفو صفاءً وصفوًا :وهو الحق لأن الصفاء مصدر .1اللغة

 .االتصوف فهو مصدر تصوف يتصوف تصوف
 .2ولا قياس فِ اللغة لهاشتقاق  أن يكون التصوف لقبا لاالقشيي واستظهر 

مُا قيل فِ اشتقاق التصوف إلا أن يكون مشتقا من فِ اللغة يصح ولا 
: فِ المعاجم والقواميس ونظيهإذا لبس الصوف،  فَ وَّ صَ تَ  الصوف، فيقال:

  .إذا لبس القميص تَـقَمَّصَ 
يعني  –بُوا نُسِ السراج الطوسي رحْه الل، وعلل ذلك بقوله: ) اختارهوهو ما 
إلَ ظاهر اللباس، ولم ينُسبوا إلَ نوع من أنواع العلوم  -الصوفية

ب أالصوف كان د، التي هم بها متوسَون؛ لأن لبس والأحوال
 .3(المتنسكينوشعار  الأنبياء عليهم السلام والصديقين

أن الصوفية لم يختصوا : رضي الل عنه وقد قال القشيي ،هذا التعليل منتقدو 
 .4حتَ ينُسَبوا إليه بلباس الصوف

 لكن هناك تعليل آخر يؤيد اشتقاق التصوف من الصوف، وهو تعليل قوي

                              

 444الرسالة القشيرية  1
 444نفسه  2
 44لأبي نصر السراج الطوسي   -في تاريخ التصوف-اللمع   3
 444الرسالة القشيرية  4
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 :أوجهمن ثلاثة ، وذلك مبناه على المشابهة بين الصوفِ والصوفة 
؛ لته وسهولة معاشرتهمعاملطف فِ لين جانبه و  كالصوفةالصوفِ   أن :الأول

:  قٌ لُ التصوف خُ ): كما قال الكتاني  ى الخلق ،مبناه عل كله  لأن التصوف
 .1(فَـقَدْ زاد عليك فِ الصفاء ،فمن زاد عليك فِ الخلق

، الريح حيث دارت االصوفِ فِ استسلامه لربه كالصوفة تحركهأن  والثاني:
التصوف: ) :تحركه ريح المحبة حيث دارت، كما قال بعض العرفينهو و 

 .2(استَسال النفس مَعَ اللََّّ تَـعَالََ عَلَى مَا يريد
وامر ربه ورغبته فِ وانقياده لأتضحيته بنفسه فِ أن الصوفِ  والثالث:

لله عز وجل، والأفضل فِ القرابين أن  أضحيةً  مكالقربَن الذي يقُد  ،ملاقاته
 .تكون من ذوات الصوف

ولد،  لا يعيش لها تكان، أنها   مرٍ   بنِ  أم الغوثِ  رُوي عنومُا يؤيد هذا ما  
ولتجعلنَّه ربيط الكعبة، فوق رأسه صوفة،  نَّ قفنذرت لئن عاش لها ولد، لتعل

ليكون عبدا  ؛وقدمت ولدها قربَنا لله تعالَ ت بنذرهافعاش لها الغوث فوف  
 .4بنوه ببني صوفةوسَي  3 (صوفة) :ولذلك سَي الغوثخادما لبيته، 

                              

 444الرسالة القشيرية  1

 444الرسالة القشيرية  2

 441بن الجوزي نظر :  تلبيس إبليس لابي الفرج ا 3

  الصوفية نسُبوا إليه لمشابهتهم له في انقطاعهم إلى الله. قيل: أنو 4
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 الصوف دلالة رمزية على التضحية بَلنفس،  أن فِ :والشاهد فِ القصة
آثروا  مٌ هُمْ قَـوْ )قال فيهم ذو النون: ، الذين كما هو دأب السادة الصوفية

ثرهم اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُل آف ،عَلَى كُل شَيْء عَزَّ وَجَلَّ اللََّّ 
 .1(شَيْء

 
 : ومن خلال ما تقدم يتجلى لنا ما يلي

ولا مناص من حْله  ،راجحف هو الأن اشتقاق التصوف من الصو  -
وليست العبْة ، ليستقيم مع ما يقتضيه اللسان العربي على هذا

 .المضمونلحقائق و ، بل بَبَلاشتقاق أو التسمية
 
أن هذا العلم سَي تصوفا؛ بَلنظر إلَ ما يَدثه من آثار فِ نفس و  -

فِ و ولطف معاشرته،  جانبه كالصوفة فِ لينيصيه  يث بالمتحلي به، 
تضحيته بنفسه وانقياده وفِ محبة ربه حيث دارت، ريح استَساله مع 

 .إلَ موضع التضحية بهطائعا مستسلما كما ينقاد القربَن لأوامره،

                              

 444الرسالة القشيرية نظر :  ا 1
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التصوف اصطلاحا:  - ب  

ولا لقد اختلف العلماء أيضا فِ تعريف التصوف اصطلاحا اختلافا كثيا، 
من أحوال  ةيعبْ كلٌّ منها عن حال معينطائل من سرد تلك التعاريف، التي 

ولا يتفق أيٌّ التصوف،  الحقيقة الكاملة لعلملا يعبْ أيٌّ منها عن التصوف، و 
 البحث العلمي،  فِ مناهحالمقررة  ،عدهاوقو منها مع شروط التعريف 

 للمعرَّف، لا أوسع منه ولا أضيق،مساوي التعريف التي من جَلتها أن يكون و 
بسيطا، تعريفا  هعرفأأن وقد أرتايت  .ف كاملةوأن يكون مبْزا لحقيقة المعرَّ 

ويمكن لقارئه أن يفهم منه وظيفة هذه العلم  ،، ويبين ماهيته بدقةيصدق عليه
 ... فأقول وبَلله التوفيق:ومجالاته

 نْ ا مِ هَ تِ يَ لِ تَْ ا، وَ هَ لِ لَ عِ  نْ مِ  وبِ لُ قُ الْ  يِ هِ طْ  تَ لََ إِ  هِ ل بِ صَّ وَ ت ـَي ـُ مٌ لْ عِ التصوف: 
 هِ رِ مِ وَالِأَ  اهَ لِ  كُ   حِ ارِ وَ الجَْ  اعِ ضَ خْ إِ وَ  ،هِ تِ بَّ محََ عْرفِتَِهِ و ا بَِِ هَ يتِ لِ تحَْ ، وَ اللِ  يِْ غَ 
 

وهو عبارة هذا التعريف البسيط مستخلص من بيان العلماء لحقيقة التصوف، 
رفه كل منهم حسب عحيث ما تفرق من تعريفاتهم للتصوف، هم عن جَع لأ

 الآت:ك وشرحها ،يودأربعة قهذا التعريف  تضمنوقد مشربه، 
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 : ل به إلَ تطهي القلوب من عللهاعلم يتوصَّ  الأول:القيد 
من عللها وصفاتها المذمومة، وتصفيتها القلوب  يتم تليص علم التصوفبأي 

والكبْ والعجب، ، كالغل والحقد، والغش والحسد، وطلب العلو وحب الثناء
والريء وحب الظهور، والأنانية والغضب، والطمع والبخل، والحرص على 

 ...الدنيا وطول الأمل، وتعظيم الأغنياء والاستهانة بَلفقراء
 :حيث قال تعريف ابن زكوان لعلم التصوففق تاما مع وهذا القيد يت 

 مِن كدَراَت النفس فِ المواطنْ  ــــن  علمٌ به تصفيةُ البواط
 : تليتها من غي الل والثاني:

الل خالصة لمحبة لتبقى  ،والشهوات المحبوبَتالعلائق و من  القلوب إفراغ أعني 

التَّصَوُّفُ عِنْدِي فَـرَاغُ ]: الْبُوشَنْجِي  الحسن و أب كما قال ؛بلا مزاحم
 .تعالَ من كل شيء سوى الليعني . 1[الْقَلْبِ 

فَـرَاغُ الْقَلْبِ عَمَّا د؟ فقال: ))ي العبطوسئل بعض العارفين: ما خي ما أُع
 . (2) ((لَا يَـعْنِيهِ لِيـَتـَفَرَّغَ إِلََ مَا يَـعْنِيهِ 

                              

 290لزهد الكبير للبيهقي ا 1
 014/  44حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني  2
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لْبَيْنِ مَا جَعَلَ )، لقوله تعالَ: العبد له قلب واحدف اللََُّّ لِرَجُلٍ مِنْ قَـ
  .(1)(فِيجَوْفِهِ 

، فإن وجه لمحبة لغيه ن يوجه، وإما إلله هوجَّ واحدة، فإما أن يَ والقلب له وجهة 
الدنيا وشهواتها اشتغل بها عن محبة الل، وإن وُجه لمحبته تعالَ لم يبْح عنها إلَ 

 :محبة سواه، على نحو قول القائل

 حُ رَ يَـلْهُو ويمَْ  قِ الخلْ  بِ  فكان بُِ  ** مْ كُ ضائعاً قبل حُبِ  وقد كان قلبي 
 حُ ر َـبْ ي ـَ كَ ـائِ فنَــن ـتُ أراهُ عفلسْ **  هُ ـــــــــــواك أجابَ ـــــــا قلبي هـا دعفلمَّ 
 

فذلك لا  ،الضرورية احاجاتهمهمات الدنيا و جَيع عن فراغ القلب  رادوليس الم
وَلَا تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ تعالَ: ))وقد قال يتصور وهو غي مطلوب، 

يَا نْـ  ذلك أنيكفي فِ و  ،بقدر الإمكان يلهالقتفيفها وت وإنَا المطلوب .2((الدُّ
 .ومبلغ علمه لدنيا أكبْ همهيُعل ا لا

  

                              
 4الأحزاب  1

 77القصص  2
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  :محبتهو عرفته ليتها بِتح والثالث:
 ،ثناؤهمحبته وإخلاص الوُد  له جل عرفة الل و بِ هاوتزيينَ القلوب  شحنَ  عني:أ

فهما يلتقيان وقد نبهت بهذا القيد على ارتباط علم التصوف بعلم التوحيد، 
 فِ حقيقة واحدة، وهي: معرفة الل تعالَ.

هي الأصل الذي ينبني عليه كل من التوحيد والتصوف؛ لكونها فمعرفة الل 
  .(1)(اللََُّّ فاَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ لقوله تعالَ: )كلف؛ أول واجب على الم

كالمحبة والرضا والشكر هي الأصل الذي تتفرع عنه سائر مقامات اليقين،  و 
 والتوكل...

إذ ثمرة لمعرفته جل ثناؤه؛ هي  –هذا القيد  تضمنهاالتي  –تعالَ  فمحتهوإذن: 
فإذا ، غي معرفة وإدراك، لأن الإنسان لا يَب شيئا لا يعرفه لا تتصور محبةُ من

كما قال ،  خضع له وأطاعه أحبه، وإذا أحبهشيء فِ  الحبدواعي العبد أدرك 
  القائل:

 إنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يَُِبُّ مُطِيعُ  حُبُّك صَادِقاً لَأَطَعْتَهُ ..لَوْ كَانَ 

ما أحْبـَبْتَ شَيئاً إلا كُنْتَ لَهُ عَبْداً، ) :الل السكندريعطاء قال ابن و 
 (لِغَيْهِِ عَبْداً وَهُوَ لا يَُِبُّ أنْ تَكونَ 

                              
 41محمد  1
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علم يهدف معرفة الل ومحبته تعالَ هي الغاية الأساسية التي أن  :والحاصل
لله تعالَ، الكاملة تحقيق العبودية إلَ  الطريقلأنها هي  ،التصوف إلَ تحقيقها

ربه  ؤمنيعبد المحتَ .. ، ومراقبته فِ السر والعلنالخضوع له ظاهرا وبَطناو 
، الظاهرة والباطنة ه، وإحاطة علمه بجميع أحوالهعليلاعه ط  وهو مستحضر لإ

 قال النبي يراه، كماحتَ يعبده وكأنه امات العبودية، مقفِ ا ئشيئا فشيى ث يتَق  
فإَِنْ  أَنْ تَـعْبُدَ اَلل كَأنََّكَ تَـرَاهُ،) :عن مقام الإحسان صلى الل عليه وسلم

  . (لَمْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ 
 

 : لأوامره االجوارح كله عا إخض :والرابع
الجوارح إخضاع  -علاوة على ما تقدم  – من وظائف علم التصوفأن  عنيأ
التصوف : ]الْمُزَيِ نِ  قولبهذا القيد إلَ وقد أشرت وامر الل، لأ ظاهرةال

 .ظاهرا وبَطنا تعالَأي الخضوع والاستسلام لله  1[الانقياد للحق
قوله مبناه على ما تقدم من صفاء القلب وصلاحه؛ لانقياد الجوارح اعلم بأن و 

الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ  أَلَا وَإِنَّ فِ ):عليه الصلاة والسلام
 .(أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ  الجَْسَدُ كُلُّهُ  فَسَدَ  وَإِذَا فَسَدَتْ  سَدُ كُلُّهُ الجَْ 

                              

 290لزهد الكبير للبيهقي ا 1
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بذلك و ، وبصلاح القلوب تصلح الجوارح اهر،بتصفية البواطن تصفو الظو ف 
 تتحقق الغاية من هذا العلمو ؛ فِ الأخلاق والسلوك التصوفثمار تتجلى 

 الْجرَُيْرِيُّ قال كما   الجليل، المتمثلة فِ ملازمة الآداب والتحلي بِكارم الأخلاق،
  .(1)[التصوف مراقبة الأحوال ولزوم الأدب]: رحْه الل

 ،وَاجْتمعت كلمة الناطقين فِ هَذَا الْعلم) قدس الل سره: يقال الهرو و 
وجَاع الْكَلَام فِيهِ يَدُور على قطب  .الْخلق :أَن التصوف هُوَ 

 .(2)(وَهُوَ بذل الْمَعْرُوف وكف الْأَذَى ،وَاحِد
قيقة يأت فِ وعلم الح ،ويسمى أيضا بعلم الحقيقةعلم التصوف،  ه:ــاسَ -2

عنى بظواهر العبادات، كشروط الصلاة يُ فعلم الشريعة مقابل علم الشريعة، 
عنى بأسرار العبادات، علم الحقيقة فيُ  اأمبْ جسد الصلاة، تالتي تع ..وفرائضها

  .وهو روح الصلاةناء الصلاة، ب مع الل أثلكحضور الق
من جَع متلازمان كتلازم الروح والجسد، والمؤمن الكامل  الشريعة والحقيقةف

 بينهما.
 ..هو أعمالُ النُّفوس ظاهِراً وبَطِناً. مَوضُوعه: -2
 هو أحد علوم الدين الإسلامي إلَ جانب الفقه والعقيدة. نسبته: -4
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العلماء  هو اُلل تعالَ، ورسوله صلى الل عليه وسلم، وما عملُ  :واضِـعه -1
 النصوص اتضمنتهلأحكامه التي تبيين ضبط و استنباط و إلا  فِ التصوف

 الشرعية.
 .مِنَ القرآن العظيم والسُّنَّة النبوية المطهرة :استمداده -6
وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لِيـَعْبُدُوا اللَََّّ قوله تعالَ: ) كاستمداد إخلاص العبودية من -

ينَ    .(1)(مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ 
وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنـَهْدِيَـنـَّهُمْ قوله تعالَ: ) المجاهدة منوكاستمداد  -

  .(2)(سُبـُلَنا
 .(3)(وَلْتـَنْظرُْ نَـفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ) :تعالَقوله  وكاستمداد المحاسبة من -

عن  قوله صلى الل عليه وسلم وكاستمداد المشاهدة والمراقبة من --
 .(اَلل كَأنََّكَ تَـرَاهُ، فإَِنْ لَمْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ أَنْ تَـعْبُدَ : )الإحسان

قصة الخضر مع موسى:  وكاستمداد عدم اعتَاض المريد على شيخه من -
قاَلَ فإَِنِ اتّـَبـَعْتَنِي فَلَا تَسْألَْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتََّ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ )

 .(1)(ذِكْرًا
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الباحثة عن أعمال القلوب، وكشف آفات النفوس، قضايه  :مَسَائله -7
 وسبل إصلاحها.

 هو من أشرف العلوم وأجلها قدرا؛ فبه يصل العبد إلَ مولاه :فضله -8
 ظاهرا وبَطنا، كما قال جل جلاله:ويعرفه حق معرفته، فينقاد إلَ طاعته 

اسْتَمْسَكَ بَِلْعُرْوَةِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلََ اللََِّّ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَـقَدِ )
 .(2) (الْوُثْـقَى

 الغالب أن الانسان لافرض عين على كل مكلف؛ لأن  :حكم تعلمه -9
  ..ذلك والحسد ونحووالعجب ينفك عن دواعي الشر، كالريء 

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطاَعٌ، وَهَوًى مُتـَّبَعٌ، ) وفِ الحديث الشريف:
  .(3)(بنِـَفْسِهِ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ 

والتخلص من هذه المهللكات ونحوها واجب إجَاعا، وهو لا  يمكن إلا بِعرفة 
إذاً و  ؛(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)و وطرق علاجها، أسبابها

 .إلا به ونحوها المهلكاتمن تلك تعلم علم التصوف واجب؛ لأنه لا خلاص ف
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والأنس  ومحبتههي: إخلاص العبودية لله تعالَ، والتنعم بِعرفته  :ثمرته -52
 ادة الأبديَّة.عبقربه جل ثناؤه، ونوال المكارم الدنيويَّة والأخرويَّة، والفوز بَلس
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 المبحث الثاني: التصوف والفقه لا غنى لأحدهما عن الآخر

أن الشريعة والحقيقة متلازمان كتلازم الروح والجسد،  المبحث المتقدمقلنا فِ 
 من جَع بينهما.هو والمؤمن الكامل 

إن الناظر فِ القرآن العظيم والسنة المطهرة، يُد أن ثمة ارتباطا وثيقا بين و 
الأحكام الفقهية، وبين القيم الروحية، أي بين الفقه والتصوف، وذلك ظاهر 

 يتتبعه ويتأمله، من ذلك مثلا: نلم
سورة الطلاق، فهي مسوقة أصالة لبيان أحكام الطلاق، لكنها بين تقرير حكم 
وآخر تذكر بَلتقوى، والتقوى من أهم موضوعات علم التصوف كما قال ابن 

 عاشر رحْه الل:
 وحَاصِلُ التـَّقْوَى اجتِنابٌ وَامْتَثاَلْ   فِ ظاهِرٍ وَبَطِنٍ بِذَا تنُالْ 

 قد ذكرت التقوى فِ سورة الطلاق خمس مرات: و 
ةَ وَاتّـَقُوا اللَََّّ ربََّكُمْ ) -5  (.  وَأَحْصُوا الْعِدَّ
 (. وَمَنْ يَـتَّقِ اللَََّّ يَُْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) -2
 (. وَمَنْ يَـتَّقِ اللَََّّ يَُْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًا) -2
 ( عَنْهُ سَيِ ئَاتهِِ وَيُـعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وَمَنْ يَـتَّقِ اللَََّّ يُكَفِ رْ )-4
 (.فاَتّـَقُوا اللَََّّ يَ أُولِ الْألَْبَابِ ) -1
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وهذا الارتباط الحاصل بين الفقه والتصوف، كثي جدا فِ نصوص القرآن 
 والسنة.

وتُستفاد منه حقيقة هامة وهي: أنه لا ينبغي بتَ الفقه عن التصوف، ولا 
التصوف عن الفقه، وإلا أدى ذلك إلَ الخلل والزلل، على نحو ما قال الإمام 

 مالك رحْه الل : 
من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد )

 .(1)(تزندق، ومن جَع بينهما فقد تحقق
 قول الإمام الشافعي رحْه الل: وقريبٌ من هذا

 حُ ــــــــــاكَ أنَْص ـَُــــــــقِ  اللََِّّ إيّـَـــــــــــــــفإَني وَحَـ**داً ليسَ واحِ  فقيهاً وصوفياً فكـنْ 
 حُ لُ صْ وهذا جهولٌ كيف ذو الجهلِ يَ **قىــه تُ قلب ـُ قْ ذُ يَ  ك قـاسٍ لـمْ اــذـــفـ

ح أن أئمة الهدى الذين تقلت و لنا بوض ومن خلال قول مالك والشافعي يتبين
الفقه والتصوف يسيان جنبا  ، وأنكانوا متصوفةول، كلهم  قبالأمة مذاهبهم بَل

 ، ولا يصح فصل أحدهما عن الآخر.لفرد والمجتمعاصلاح لإ إلَ جنب
 السلوكات ث فيه منحدِ وتنقيته مُا أُ الاعتناء بهذا العلم الجليل، ينبغي  ذلكل
 ؛علماء هذا الفن، وضبطه بَلأصول الشرعية، التي نبه عليها غريبة عنهال
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علمنا هَذَا مشيد بَدِيث رَسُول اللََِّّ ): رحْه الل الجنيدقال الإمام 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .(1)(صَلَّى اللََّّ

 . (2)(مقيد بأصول الكتاب والسنة مذهبنا هَذَا)وقال أيضا: 
أصل التصوف ملازمة : ]عليه رحْة الل القاسم النصرآبَذي وبأل اقو 

 . (3)[الكتاب والسنة
  –أي سلوك نراه فِ الواقع يناقض الكتاب والسنة إن ف بناء على ذلكو 

فليس بتصوف، وإن زعم أربَبه أنه   -لاتهامثيالكركرية و وخزعبلات كرقص 
 .كذلك

كثي ومن البدعة الكبْى ما نشاهده فِ  )) :قال ميارة المالكي رحْه الل 
وينسب نفسه إلَ التصوف  ،يدعي لنفسه العبادة والتقدم فِ الزهد نمُ

والضرب  ،والإيماء بَليد والرأس ،من الاضطراب وأنواع الرقص ،والفقر
حتَ يؤدي ذلك إلَ الضحك  ،على الصدر والوقوع على الحاضرين

 .(4)((والطنز والاستهزاء
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يُوز أن يتخذه البعض ولا تصوف الأصيل، لك وشبهه يتنزه عنه الفكل ذ
ذريعة للطعن فِ هذا العلم الجليل، الذي به تطهر القلوب وتصفو السرائر؛ 

طاعن فِ رسول الل  ،فِ هذا العلمفإن الطاعن  ؛ويتحقق صدق التوجه إلَ الل
صلى الل عليه وآله وسلم؛ بَعتباره المرجعية الأولَ للتصوف، كما قال سيدنا 

 البصيي رحْه الل: 
 غَرْفاً مِنَ البَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِنَ الدِ يمَِ    سٌ ـولِ اِلل مُلْتَمِ ـنَ رَسُ ـــمْ مِ ـوكُلُّهُ 

فما من متصوف بق إلا وهو آخذ بقسط من أنوار سيدنا محمد عليه الصلاة 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللََِّّ والسلام؛ عملا بقول الحق تبارك وتعالَ: )

 . (1)(حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو اللَََّّ وَالْيـَوْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللَََّّ كَثِياًأُسْوَةٌ 
وكيف يطعن  ما تَرأ أحد على الطعن فيه؛ التصوفولو علم المسلمون حقيقة 

عَنِ  فأََخْبِْْني  قاَلَ:)الواردة فِ حديث جبْيل:  الدين مقامات أحدُ  فيه وهو 
حْسَانِ، قاَلَ:  تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ  أَنْ تَـعْبُدَ اَلل كَأنََّكَ تَـرَاهُ، فإَِنْ لمَْ الْإِ

 (يَـرَاكَ 
فمجموع الدين إيمان وإسلام وإحسان، بدليل قوله صلى الل عليه وسلم بعد 

  .(1)(فإَِنَّهُ جِبْْيِلُ أَتَاكُمْ يُـعَلِ مُكُمْ دِينَكُمْ بيان هذه المقامات الثلاثة: )
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 ولكل مجال من هاته المجالات علمُه الذي يعُنى بضبط مسائله وإيضاح حقائقه. 
 فلمجال الإيمان علم العقيدة. -
 ولمجال الإســــــلام علم الفقه. -
 ولمجال الإحسان علم التصوف. -

وإذا علمت هذه الحقيقة فاعلم أن العلم بَلتصوف مندرج ضمن الفقه فِ 
مَنْ يرُِدِ اللََُّّ بِهِ خَيْاً صلى الل عليه وسلم: )الدين، المشار إليه فِ قوله 

ينِ   .(2)(يُـفَقِ هُّ فِ الدِ 
كالطهارة   هالفق فكما يُب على المؤمن أن يتعلم مسائل العقيدة، ومسائل

 التصوف. لعلم مسائتوالصلاة.. فكذلك يُب عليه أن ي
التي أُطلق عليها فروع الشريعة، من الأخطاء الشائعة حصر الفقه فِ الدين فِ و 
[ شامل للعقيدة ينالدفإن لفظ ]صطلح الفقه، من عبادات ومعاملات؛ م

 جبْيل. كما تقدم فِ حديث  والفقه والتصوف
لَوْلَا نَـفَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقَةٍ ) تعالَ:قوله  ن الطائفة المذكورة فِبأ تعلمومن هنا  فَـ

ين هُمْ طاَئفَِةٌ لِيـَتـَفَقَّهُوا فِ الدِ   .(1)(مِنـْ
                                                                           

لََمِ والقدََرِ وَعَلََمَةِ السَّاعَةِ،  1 سإ ِ يمَانِ وَالإإ ِ رواه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باَبُ: معرفة الإإ

    4رقم الحديث: 

رواه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، رقم  2
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من عبادات  الذين استنبطوا لنا الأحكام المتعلقة بَلظاهر، تشمل الفقهاء -
 ، كمالك والشافعي ونظرائهما... والتي أُطلق عليها مصطلح الفقه.ومعاملات

وتشمل العلماء الذين بينوا لنا الأحكام المتعلقة بَلإيمان، من إلاهيات  -
كأبي الحسن الأشعري وأبي ،  .. والتي أُطلق عليها مصطلح العقيدة.ونبو ات

  منصور الماتريدي ونظرائهما.
العلماء الذين استنبطوا لنا الأحكام المتعلقة بأعمال أيضا كما تشمل  -

القلوب وتزكية النفوس، من خشية وإخلاص ومحاسبة ومراقبة ومشاهدة... 
وسيدي عبد  الجنيد القاسم أبي، كسيدي والتي أطلق عليها مصطلح التصوف

 ظرائهما.ن و القادر الجيلال
  

                                                                           
 444التوبة  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A


[29] 
 

 وان الناظم:ـــرح عنـــش: الثالثالمبحث 
 تاب مبادىء التصوف وهوادي التعرفك

 

اسم لمجموعة من المسائل العلمية فِ اصطلاح العلماء هو  :الكتاب -5
كالمحبة والرضا،  ،هو مجموعة مسائله المشتَكة فِ حكم، فكتاب التصوف

  ...المحاسبة والمراقبة والمشهادةو  ،التوبة والاستغفارو  ،الإخلاصالخشية و و 

الأولية ، وماد تهُ الشيء الأساسي ة التي يقوم عليهاقواعد هي ال :المبادئ -2 
وأساسياته ه التي ينبني عليها، قواعدبِبادئ التصوف  ، والمرادالتي يتكو نُ منها

 عليها بلوغ المقصود فِ هذا العلم الجليل. التي يتوقف

 فِ المحث الأول:تعريفه  متقد :التصوف -2
 جَع هادٍ، وهو المرشد والدليل:  يالهواد :هوادي التعرف -4

لعلم مبادئ فِ هذا الكتاب، هي الناظم المسائل التي سيذكرها والمراد: أن 
 يهتدي وهي أيضا هواديفلا يتحقق الوصول إليه إلا عن طريقها، ، تصوفلا

تعرف لأجل السجع، وأراد الل تعالَ، فعبْ بَلمعرفة أنوار إلَ السالك بها 
 ذلك تلميذه ميارة المالكي رحْه الل. كما نبه إلَالمعرفة  
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 الفصل الثاني

 المبادئ الأساسية
 وفــــم التصـــــــــــلعل
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 تهيد
جَلة من المبادئ الأخلاقية، التي يقوم عليها علم الل ر الناظم رحْه كذ 

 وفاء بِا وعد به فِ مقدمة نظمه، حيث قال: التصوف،

 (السَّالِكْ وَفِ طَريِقِةِ الْجنُـَيْدِ )

لا سيما والمواظبة عليها،  اوهذه المبادئ من الأهمية بِكان؛ فينبغي الاعتناء به

فِ هذا الزمان، الذي ظهرت فيه الفتن، وقست فيه القلوب، وكثرت فيه 

 ... وفِ ما يلي بيان تلك المبادئ:الشهوات والمغريت
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 : التوبة والاستغفارالأول حثالمب
 قال الناظم:

 تََِبُ فَـوْراً مُطْلَقاً وهْيَ النَّدَمْ    رَمْ ـــــتَ لِ  ذَنْبٍ يُُْ ــــــــنْ كُ ــمِ  وَتَـوْبةٌ 
 فارْ ـغْ ـناً ذَا اسْتِ ــوليَتلَافَ مُُْكِ    بِشَرْطِ الِاقْلَاعِ ونَـفْيِ الِاصْرَارْ 

 
 المطلب الأول: حقيقة التوبة:

المعاصي، والندم عليها، التوبة هي: الاصطلاح مع الل تعالَ، بَلإقلاع عن 
وهْيَ ) :الناظم بقولهإلَ حقيقة التوبة أشار و  والعزم على عدم الرجوع إليها،

وهذا من بَب إطلاق الشيء على وهو الندم، ظم فعر فها بركنها الأع (النَّدَمْ 
  .(الحَْجُّ عَرَفَةَ )كقوله صلى الل عليه وسلم: جزئه الأهم،  

التوبة،  ركن فِالندم هو أهم  كذلكالحج، و  ركن فِفالوقوف بعرفة هو أهم 
  .(1)(النَّدَمُ تَـوْبةٌَ )وقد ورد فِ الحديث: 
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والندم هو الحزن والتأسف على الذنب، أما الاستغفار من غي ندم وحزن على 
الذنب فلا تتحقق به توبة، كمن يتذكر معاصيه الفارطة فيتلذذ بها، بدل الحزن 

 والبكاء عليها.

  :(مِـنْ كُـــلِ  ذَنْبٍ يُُْتََمَْ .. )وقوله: 

  .ويرتكبه أي يكتسبه ،الإنسانه تَب من كل ذنب يُتَمأن التوبة يعني: 

 حكم التوبةالمطلب الثاني: 

 أن التوبة واجبةيعني  (تََِبُ فَـوْراً ... ) أشار الناظم إلَ حكم التوبة بقوله:
يباغته الموتُ خشية أن  ؛إجَاعا هاعن، فلا يُوز تأخيها أو التكاسل على الفور

وبة ن تأخي التأ قال العلماء:بل  ،وهو على ذلك، فيندم حين لا ينفع الندم
   .ذنب يَتاج هو الآخر إلَ توبة

 :(مُطْلَقاً ):وقوله
 ،، وسواء كان حقا لله أو للعباد(1)أي سواء كان ذلك الذنب كبيا أو صغيا 

   .معلوما أو مجهولاوسواء كان 

                              
كبائر إن تجتنبوا ) :لقوله تعالى ؛بل توبتها اجتناب الكبائر ،لا تفتقر إلى توبةوقيل: أن الصغائر   1

  (ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
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تفصيلا، كأن يندم على ذنب  معلوما تَب التوبة منه  الذنوبمن فما كان 
 .على وجه الخصوص منه معين ويستغفر الل

ندم على أي ذنب ن يبأمجهولا تَب التوبة منه بصفة مجملة، منها وما كان 
 ك من جَيع الذنوب.، ويقول: اللهم إني استغفرك وأتوب إليفِ حياته ارتكبه

يعًا ):لقوله تعالَ ؛أي كان شأنه فردعلى كلِ   واجبَةٌ والتوبة  وَتُوبوُاْ إِلََ اللََِّّ جََِ
 .(1)(أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  . معصية كبية تَِب عليه الت وبةفمن كان واقعا فِ 

؛ لأن  الإصرارَ على ة صغيةٍ تَِب عليه الت وبة أيضافِ معصي من كان واقعاو 
عبد الل بن عباس رضي الل ها من الكبائر، كما قال سيدنا الصغية يصي ِ 

 (.وَلَا كَبِيةََ مَعَ اسْتِغْفَارٍ  ،لَا صَغِيةََ مَعَ إِصْرَارٍ ) :عنه

؛ إذ لا يمكن دِ ي للواجباتِ تاركا للمحر ماتن كان مؤ لم الت وبة حتَ بل وتشرع
، أو تركه للمحظورات ،اله للمأموراتعي بلوغ الكمال فِ امتثلأحد أن يد  

 وقوع فِ خطيئة،أو تقصي فِ طاعة،  عنفالمكلَّف لا ينفك 

  .(1)(كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيُْ الَخطَّائِيَن التـَّوَّابوُنَ )فِ الحديث:و  

                              
    04النور: 1



[35] 
 

ما تقدم من له فر الذي غُ عليه الصلاة والسلام، سيد الكائنات  كان قدلو 
 قال ؛ر من سبعين مرةفِ اليوم أكث  ويستغفرهيتوب إلَ الل ، ذنبه وما تأخر

وَاللََِّّ إِني ِ لَأَسْتـَغْفِرُ اللَََّّ وَأَتُوبُ إِليَْهِ فِ اليـَوْمِ ) صلى الل عليه وسلم:
  .(2)(ًً أَكْثَـرَ مِنْ سَبْعِيَن مَرَّة

 التوبة: شروطالمطلب الثالث: 
 بقوله:  إلَ شروط التوبةالناظم أشار 

 (...وليَتلَافَ مُُْكِــناً    الِاقْلَاعِ ونَـفْيِ الِاصْرَارْ بِشَرْطِ )
 وبيانها كالآت:

، ن يكون ذلك بدافع الحياء من اللوينبغي أ :صيةالإقلاع عن المع  -5
أو  بصحته أو بِاله تضر الكونهلا أن يتَك المعصية والخوف منه جل جلاله، 

 توبة.فهذه لا تسمى كانته بين الناس.. بِ وأبِنصبه 
ن لا يعود بأن يعزم بقلبه على أوذلك  :الإصرار على المعصية نفي -2
 ،نفسها الإصرار على المعصية أكبْ من المعصية لأن، تارة أخرى المعصية إلَ

                                                                           
    4411رواه الترمذي سننه رقم  1
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 ،صرارإمن غي سبق  نفى الإصرار على المعصية، ث وقع فيها تارة أخرى ذاإف
 معصيته الثانية.، وتَب عليه التوبة من توبته الأولَ كفلا يهدم ذل

صحت التوبة وكانت توبة نصوحا، كما قال الل فقد وفر هذان الشرطان تمتَ و 
  .(1)(يَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبوُا إِلََ اللََِّّ تَـوْبةًَ نَصُوحًاتعالَ: )

التـَّوْبةَُ النَّصُوحُ: أَنْ يَـهْجُرَ الْعَبْدُ فعن الحسن رضي الل عنه قال: )
ثُ نَـفْسَهُ أَلاَّ يَـعُودَ إِلَيْهِ أَبَدًا   .(2)(الذَّنْبَ، وَهُوَ يََُدِ 

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ ) تعالَ:لقوله مطلقا؛  والتوبة النصوح تحو الذنب
 ُ لُ اللََُّّ سَيِ ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََّّ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فأَُولَئِكَ يُـبَدِ 

 .(3)(رَحِيمًاغَفُوراً 
فُسِهِمْ لَا :)تعالَتبارك و وقال  قُلْ يَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْـ

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  تَـقْنَطُوا مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جََِ
  .(4)(الرَّحِيمُ 

                              
    1التحريم  1
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الَّذِي يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ) وقال جل ثناؤه وتقد ست أسَاؤه:
  .(1)( وَيَـعْفُو عَنِ السَّيِ ئَاتِ وَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ 

نْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ صلى الل عليه وسلم: ) الوق  .(2)(التَّائِبُ مِنَ الذَّ
إذا كانت المعصية بين العبد وربه كتَك الصلاة : تدارك حقوق العباد -2

  .فيكفيه الشرطان المتقدمان، ارتكاب فاحشةأو 
، مما تقد، فإنه بَلإضافة إلَ لمعصية تتعلق بق من حقوق العبادأما إذا كانت ا

، وإن  الاً ردَّه إليهم، فإن كان ميشتَط لصحة توبته أن يؤدي التائب حقَّ الناس
أو طعنا فِ  شتما، وإن كان غيبةً أو كان أرضاً عدَّل حدوده مع جيانه

الل  ؛ لأنالأعراض فلا بد من طلب العفو والمسامحة مُن آذاهم وأشاع عنهم
 .هعبادوالإضرار ب هالإشراك بما عدا يغفر كل شيء 

معناه:  والتلافِ (وليَتلَافَ مُُْكِــناً وإلَ هذا الشرط أشار الناظم بقوله: )
  .تداركال

و ما على نح، العباد حقوقمن تداركُه  مكنما أ على التائب أن يتداركوالمراد: 
ب الحق رد الحق إلَ ورثته، فإن لم يكن له ورثة فإن لم يُد صاح، سابقا ذكرنا

 .استغفر له وتصدق عليه

                              
 49الشورى   1
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، ومن شروط التوبة أيضا أن تكون من قريب، أي قبل أن يدركه الموت -4
اَ التـَّوْبةَُ عَلَى ) قوله تعالَ:وقد دل عليه ؛ وهذا الشرط لم يشر إليه الناظم إِنََّ

اللََِّّ لِلَّذِينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بجَهَالَةٍ ثَّ يَـتُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فأَُولئَِكَ 
يَـتُوبُ اللََُّّ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللََُّّ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التـَّوْبةَُ لِلَّذِينَ 

ضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِني ِ تُـبْتُ يَـعْمَلُونَ السَّيِ ئَاتِ حَتََّ إِذَا حَ 
الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَموُتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهمُْ عَذَابًَ 

إِنَّ اللَََّّ يَـقْبَلُ تَـوْبةََ العَبْدِ وقال رسول الل صلى الل عليه وسلم: ) .(1)(أَلِيمًا
 .(2)(مَا لَمْ يُـغَرْغِرْ 

 (ذَا اسْتـِغْـفارْ وقوله: )
صوب وعلامة نصبه الألف لأنه من نم حال فــ)ذا( ،أي صاحب استغفار

يكون  أن بعد تحصيل شروط التوبةالتائب حال أن  والمراد:  الأسَاء الخمسة،
بأن   ربهإلَييتضرع أن يكثر من الاستغفار، و التائب فعلى  ؛لذنوبه مستغفرا

فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ ) لقوله تعالَ:؛ توبتهيقبل يغفر ذنوبه و 
 .(3)(غَفَّاراً

                              
 41النساء  1
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التقوى: الثانيحث المب  

 قال الناظم:

 الْ طِنٍ بِذَا تُـنَ رٍ وَبََ ــــــــاهِ  ظَ فِ    ابٌ وَامْتَثاَلْ وحَاصِلُ التـَّقْوَى اجتِنَ 

فَع وَهِيَ     هْ ــــــق اً أَرْبَـعَ ــــامُ حَ ـــــــفَجَاءَتِ الَأقْسَ   هْ لِلسَّالِكِ سُبْلُ المنَـْ
 

 ول: حقيقة التقوىالمطلب الأ
  :اللغة  فِ التقوى -5

 ه، فإذا أصابمن المضار نفسهبه الإنسان  قي، وهي ما يالوقايةمأخوذة من 
 ...بوسائل التدفئة تقاهالبْد ا ه، وإذا أصاببَلهروب إلَ الظلاتقاه مثلا الحر 

مَا التـَّقْوَى؟  على نحو ما روي عن أبي هريرة رضي الل عنه، أن رجلا قال له: 
قاَلَ: فَكَيْفَ  ،أَخَذْتَ طَريِقًا ذَا شَوْكٍ؟ قاَلَ: نَـعَمْ ): أبو هريرة قَالَ ف

صَنـَعْتَ؟ قاَلَ: إِذَا رأََيْتَ الشَّوْكَ عَدَلْتُ عَنْهُ أَوْ جَاوَزْتهُُ أَوْ 
  .(1)(قاَلَ: ذَاكَ التـَّقْوَى ،قَصُرْتُ عَنْهُ 

 مولاك، وتحتَز من : أن تشمر ما استطعت لطاعة  التقوىيعني أن حقيقة 
                              

 110رواه البيهقي في الزهد الكبير، باب: الورع والتقوى، رقم  1
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المحرمات التي توقعك فِ  تقي نفسك من الوقوع فِو الوقوع فِ مواطن الزلل؛ 
 .المهلكات

 : فِ الاصطلاح الشرعيالتقوى وأما  -2
فِ ظاَهِرٍ   اجتِنَابٌ وَامْتَثاَلْ وحَاصِلُ التـَّقْوَى ) :قولهالناظم بقد عرفها ف

 (وَبََطِنٍ 
 الشرعالتي نهى عنها  اجتناب المنهيات أنها:التقوى  لاصة القول فِخيعني: 
  .ظاهرا وبَطنا التي أمر بها وامتثال المأمورات، وبَطنا ظاهرا
حَيْثُ  كَ لا يَـفْقِدَ أن حَيْثُ نَهاَكَ، وَ  أَنْ لا يَـرَاكَ اللُ فِ تعريفها أيضا: ) وقيل
 .(أَمَرَكَ 

اتّـَقُوا اللَََّّ فِ تفسي قوله تعالَ: )رضي الل عنه ابن مسعود عبد الل وقال 
ذْكَرَ فَلَا يُـنْسَى، أَنْ يُطاَعَ فَلَا يُـعْصَى، وَيُ  :هِ اتِ قَ ت ـُ قُّ حَ )قال:  .(1)(حَقَّ تُـقَاتهِِ 

 .(2)(فَلَا يُكْفَرُ  وَيُشْكَرَ 
 :)بِذَا تُـنَالْ(وقوله:

مورات، ينال المؤمن التقوى أأي بهذا الاجتناب للمنهيات، والامتثال للم 
 المتقين.من يكون ؛ فويظفر بها

                              
 74مريم  1
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  :(هْ أَرْبَـعَـفَجَاءَتِ الَأقْسَـامُ حَق اً )وقوله:
، فإنها تأت على أربعة فِ خلاصتها يعني إذا كانت التقوى على نحو ما ذكرنا

امتثال فِ  -2 اجتناب فِ الظاهر. -2اجتناب فِ الباطن.  -5 :وهي أقسام
 ر.ـــــامتثال فِ الظاه -4ن. ــــــالباط

 
التقوى ثمارالمطلب الثاني:   

فَعَ ) الناظم: قال يعني: أن التقوى بأقسامها  (هْ وَهِيَ لِلسَّالِكِ سُبْلُ المنَـْ
)سبل المنفعة( أي طرق المنفعة  تعالَ إلَ الل أي السائر (للسالك)الأربعة، هي 

 ، وتوصله إلَ ربه سالما غانَا.فعه فِ عاجله وعاقبة أمرهنت التي
وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا  فبالتقوى ينجو السالك من النار؛ قال تعالَ: ) -

وَنَذَرُ الظَّالِمِيَن  اتّـَقَوْا كَانَ عَلَى ربَِ كَ حَتْمًا مَقْضِي ا ثَّ نُـنَجِ ي الَّذِينَ 
 .(1) (فِيهَا جِثِي ا

تلِْكَ الْجنََّةُ الَّتَِ : )؛ قال تعالَوبَلتقوى يكون من ورثة جنة النعيم - 
 .(2)(نوُرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِي اً 
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إِنْ تَـتـَّقُوا اللَََّّ يَُْعَلْ يُسدد نظره؛ قال تعالَ: )وبَلتقوى تستني بصيته و  -
  .(1)(لَكُمْ فُـرْقاَناً 

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الناس وأشرفهم؛ قال تعالَ: )وبَلتقوى يكون من أكرم  -
 .(2)(اللََِّّ أَتـْقَاكُمْ 

وَمَنْ الأرزاق والنعم؛ قال تعالَ: )لب وتَُ  والنقم، تُدفع الكروبوبَلتقوى  - 
 .(3)(يَـتَّقِ اللَََّّ يَُْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يََْتَسِبُ 

إِنَّهُ مَنْ يَـتَّقِ وَيَصْبِْْ فإَِنَّ اللَََّّ حسن العاقبة؛ قال تعالَ: )وبَلتقوى ينال  - 
 .(4)(لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

اَ يَـتـَقَبَّلُ اللََُّّ مِنَ ؛ قال تعالَ: )ينعند الل من المقبول وبَلتقوى يكون -  إِنََّ
 .(5)(الْمُتَّقِينَ 
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وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ قال تعالَ: )؛ يَفظ الل له ذريته من بعدهوبَلتقوى  -
لْيـَتـَّقُوا اللَََّّ وَلْيـَقُولوُا  تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُر يَِّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَـ

  .(1)(قَـوْلًا سَدِيدًا
وَهِيَ لِلسَّالِكِ )قال الناظم: كما والحاصل أن التقوى هي جَاع كل خي،  

فَعَةْ   (.سُبْلُ المنَـْ
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 من المحرماتحفظ الجوارح : الثالث حثالمب
 قال الناظم:

 آَثِِ ــــنِ الْمَ ـــهُ عَ ـــــــفُّ سََْعَ ــــــــــــــــــــيَكُ      ارمِِ ـــــــــــحَ مَ عَنِ الْ  يْهِ يَـغُضُّ عَين ـَ
 بَ ـــــــــــا جُلِ ــبِتََْكِ مَ رَى ـــــهُ أَحْ ـــلِسَانُ      ذِبْ ــةٍ زُورٍ كَ ــــــــــــــةٍ نََيِمَ ــكَغِيبَ 

 امِ مَ ــــــتِ هَ بَِهْ ـــــــــــــــــــــــــب ِ ـــا شُ ــــــــرُكُ مَ ــت ْـيَ      رَامِ ــــــــــــــنَ الحَ ـــهُ مِ ــيََْفَظُ بَطْنَ 
 يدْ يرُِ  وعٍ لِمَمْنُ  السَّعْيِ  البَطْشِ وَ فِ      دْ ـييََْفَظُ فَـرْجَهُ وَيتَّقِي الشَّهِ 

 

 :الجوارحلب الأول: معنى طالم
جَع جارحة، والمراد بها الكواسب التي يكتسب بها العبد أفعاله، الجوارح 

ا الحسنات والسيئات، أي وسَُيت هذه الكواسب جوارح؛ لأن العبد يُتَح به
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتََحَُوا السَّيِ ئَاتِ أَنْ ؛ ومنه قوله تعالَ: )يكتسبها

 1)(نََْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ 

وعددها سبعة وهي: اللسان، والسمع والبصر، واليدان والرجلان، والبطن 
 بعدد أبواب جهنم؛ لأن العبد إنَا يردها بِا كسبت جوارحه؛فهي والفرج، 

                              

    44الجاثية  1



[45] 
 

أَلْسِنـَتـُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ يَـوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ وتعالَ: ) كقال الحق تبار 
 . (1)(بِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ  وَأَرْجُلُهُمْ 

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ وقال تعالَ: )
 .(2)(مَسْئُولًا 

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ وقال صلى الل عليه وسلم: )
 .(3)(أَوْ عَلَى مَنَاخِرهِِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ 

 الناظم رحْه الل: هايلي تفصيل حفظ الجوارح كما ذكر  ماوفِ 
 

 :عن المحارم البصرغض  :المطلب الثاني
قُلْ ) ؛ لقوله تعالَ:(يَـغُضُّ عَينـَيْهِ عَنِ الْمَحَارِمِ وإليه أشار الناظم بقوله: )

  .(4)...(يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ لِلْمُؤْمِنِيَن 
 لنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ؛)اوقوله صلى الل عليه وسلم: 

                              
    44النور  1

    01الإسراء  2

  4141رواه الترمذي في سننه، باب: ما جاء في حرمة الصلَة ، رقم الحديث: 3
  04النور  4



[46] 
 

 فَمَنْ تَـركََهَا مِنْ خَوْفِ اللََِّّ أَثَابهَُ جَلَّ وَعَزَّ إِيماَنًا يَُِدُ حَلَاوَتَهُ فِ 
لْبِهِ   (1)(قَـ

المحارم، كالنساء جَيع النظر إلَ فيجب على المؤمن أن يكف بصره عن 
، وما أشبه ذلك  الأجنبيات، والعورات، والأفلام الإبَحية، والصور العارية

  كتب الغي، وسائر خصوصياتهم، بغي إذنهم.كالنظر فِ
  .صائبالنظر هو أصل عام ة الشرور والم وبدأ الناظم بغض البصر؛ لأن

 الشاعر  الحكيم:كما قال 

 رَرِ ـــــرِ الشَّ ـمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَ ـــوَمُعْظَ *  رِ ــــــنَ النَّظَ ــوَادِثِ مَبْدَاهَا مِ ــــكُلُّ الحَْ 

لَغِ السَّهْمِ بَـيْ *  رَةٌ بَـلَغَتْ فِ قَـلْبِ صَاحِبِهَاـكَمْ نَظْ   وْسِ وَالْوَتَرِ ـــــــنَ الْقَ ـكَمَبـْ

 رِ ـــمَوْقُوفٌ عَلَى الْخطََ   أَعْيُنِ الْغِيدِ فِ *  هُ ــرْفٍ يُـقَلِ بُ ـــــــــــــــدَامَ ذَا طَ  اــدُ مَ ـوَالْعَبْ 

 رَرِ ــادَ بَِلضَّ ـرُورٍ عَ ــــــــــــــــبًا بِسُ ــــلَا مَرْحَ *  هُ ـرَّ مُهْجَتَ ــــــــــــــــا ضَ ـهُ مَ ـــرُّ مُقْلَتَ ـــــــــــيَسُ 

  

                              
ناَدِ وَلَمإ 7179رواه الحاكم في المستدرك، كتاب : الرقائق، ح رقم  1 سإ ِ . وقال: هَذاَ حَدِيثٌ صَحِيحُ الإإ
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 كف السمع عن المآث: :المطلب الثالث
أي يُب على المؤمن  (يَكُــفُّ سََْعَـهُ عَـــنِ الْمَآَثِِ أشار الناظم بقوله: )يه وإل

كَغِيبَةٍ نََِيمَـةٍ ل لذلك بقوله: )ومثَّ ؛ عن كل ما يأث بسماعهأن يكف سَعه 
الكلام وكوالغناء،  ىكالموسيقوقس على ذلك ما أشبهه،   (زُورٍ كَذِبْ 

 يُبو  يَرم الإصغاء إليهفكل ذلك الفاحش والطعن فِ أعراض الناس، 
  .(1)(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ )الإعراض عنه؛ لقوله تعالَ:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بَِللَّغْوِ مَرُّوا  ) :تعالَ وقوله
  .(2)(كِرَامًا

 الإصغاءُ  مرِ  حُ ه م قولُ رِ  كل ما حُ حامد الغزال رحْه الل: )قال أبو 
  .(3)(إليه

فإن استمع  .(1)(إِنَّ الْمُسْتَمِعَ شَريِكُ الْقَائِلِ : )قال الشافعي رحْه اللو 
 خيا شاركه فِ أجره، وإن استمع لقائلٍ شرا شاركه فِ إثمه. ئلٍ لقا
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 :عن المآث كف اللسان :المطلب الرابع
 ( لِسَانهُُ أَحْرَى بِتََْكِ مَا جُلِبَ أشار الناظم بقوله: )وإليه 

 أتينا بهجلبناه و أي ما ( )مَا جُلِبَ  حقُّ بأن يتَكأأولَ و  ؤمنالملسان  يعني: أن
  ما ذكرناه فِ قولنا:وهو فِ كف السمع عن المآث، 
 .(كَغِيبَةٍ نََِيمَـةٍ زُورٍ كَذِبْ )

صلى الل لقوله ؛ ابتَك ذلك؛ لكونه أشدَّ الجوارح خطر  جدروإنَا كان اللسان أ
وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى )عليه وسلم:

 .(2)(مَنَاخِرهِِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ 
 

لْيـَقُلْ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ بَِللََِّّ وَالْيـَوْمِ )صلى الل عليه وسلم: وقال  الْآخِرِ فَـ
  .(3)(خَيْاً أَوْ لِيَصْمُتْ 

 
الأربع وخاصة الكبائر فيجب على المؤمن أن يكف لسانه عن جَيع المآث؛ 

  .الزور والكذبشهادة الغيبة والنميمة و التي نبه إليها الناظم، وهي 
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 وفِ ما يلي تعريفها وبيان ما يتعلق بها:

ما لا يرضى أن يقُال المؤمن وهي أن تقول عن أخيك  الغيبة: :الأول الفرع
موجود فيه حقا، فإن قلت عنه ما ليس فيه فهو بهتان، وهو أعظم مُا هو  ،عنه

 قال رسول الل صلى الل عليه وسلم:  من الغيبة؛
بِاَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قاَلُوا: اُلل وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ )

أَفَـرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِ أَخِي مَا أَقُولُ؟ قاَلَ: إِنْ كَانَ فِيهِ  :قِيلَ  ،يَكْرَهُ 
تَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَـقَدْ بَهتََّهُ   .(1)(مَا تَـقُولُ فَـقَدِ اغْتـَبـْ

وَلَا يَـغْتَبْ : )تعالَ قال الل ،محرمة بَلكتاب والسنة والإجَاعوالغيبة 
تًا فَكَرهِْتُمُوهُ بَـعْضُكُمْ  بَـعْضًا أَيَُِبُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يأَْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيـْ

 .(2)(وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ تَـوَّابٌ رَحِيمٌ 
الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِ نَا. قِيلَ: ال رسول الل صلى الل عليه وسلم: )وق

يَـتُوبُ، فَـيـَتُوبُ اللََُّّ عَلَيْهِ، وَإِنَّ وكََيْفَ؟ قاَلَ: الرَّجُلُ يَـزْني ثَّ 
  .(1)(صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُـغْفَرُ لَهُ حَتََّ يَـغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ 
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، على سبيل الاستثناء والتَخص فيها الغيبةتباح  ،ضعسبعة موا ذكر العلماءو 
     وقد جَعها بعضهم فِ قوله:

رْ   وَعَرِ فْ بِدْعَةً فِسْقَ الْمُجَاهِرْ    تَظَلَّمْ وَاسْتَغِثْ وَاسْتـَفْتِ حَذِ 
 وبيانها كالآت:

سَه عند الحاكم بَيذكره و مُن ظلمه، المظلوم  شكوأن يوهو  :التَّظلَُّمُ  -5
 .هله القدرة على ردع ونحوه مُن

على إغاثته، ويذكر له  بِن له القدرة مكروبأن يستغيث ك الاستغاثة: -2
   المتستغاث منه.

، من خصمهفقيها عن كيفية الخلاص  أحدأن يستفتي ك :الاستفتاء -2
 ذكره له بَسَه.وي

ه أو صديقَ  من مشعوذ معين، أو يَذر أحدٌ الناس كأن يَذر  التحذير: -4
 .من لص معين يسطو على أموال الناسه جارَ 

أو  ،زوجه ابنتهشخص لمن سألك عنه؛ ليكأن تبين حال   التعريف: -1
 ما. يقيم معه مشروعالأو  ،يستأجرهلأو  ،قرضه مالايل
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على دينهم، فلا يأخذوا الناس ليحذره فيجوز ذكره بَسَه؛  المبتدع: -6
 والرافضة.كالمجسمة ،  العلم عنه

كالسرقة أو تعاطي ،فيجوز ذكره بِا يُهر به من فسق  المجاهر بفسقه: -7
، لا من بَب التشفي همنكر لمن له القدرة على تغيي المخدرات، 

 والتعيي.

خص إلَ شخص؛ بغرض شوهي نقل الكلام من  :النميمة الفرع الثاني:
 وهي محرمة تحريما مغلظا، ولو كان الكلام المنقول حقا وصدقا؛ الإفساد بينهما،

قال رسول الل صلى الل عليه  ساد كبي،بَلنظر إلَ ما يتَتب عليها من ف
   .(1)(الْجنََّةَ نََّامٌ لَا يَدْخُلُ وسلم: )

وقد نهى الل سبحانه وتعالَ عن اتباع النمام فِ سيته وأقواله، فقال جل 
فٍ مَهِيٍن هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بنَِمِيمٍ جلاله: ) مَنَّاعٍ لِلْخَيِْ  وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ

 .(مُعْتَدٍ أَثيِمٍ عُتُلٍ  بَـعْدَ ذَلِكَ زنَيِمٍ 

أي ابن زنا، غالبا ما يكون زنيما،  مالنماأن إلَ ءٌ ايمالنمام إوفِ ذكر الزنيم بعد 
  :الزواجرفِ  تعالَ  رحْه الل ميتابن حجر الهي  وقد ذكر
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أن  ولد  :استنبط من ذكر الز نيم بعد الن م ام رضي الل عنه بن المباركالل عبد أن 
 .(1)ولد زنا هالز نا لا يكتم الحديث، فمشيه بَلن ميمة دليل على أن  

إذا تضمنت مصلحة للمنموم إليه، كأن ينقل إلَ  النميمةويستثنى من تحريم 
فإنها تباح ... تله أو أخذ ماله أو التعرض لأهلهمسلم معصوم أن فلانا يهم بق

درء مفاسد خطية لكونها وسيلة إلَ ؛ تَبتستحب أو قد فِ هذه الحال، بل 
 .درأ إلا بهالا تُ 

الإنسان بِا لا علم له به، وهي أن يشهد  :شهادة الزور الفرع الثالث:
كأن يشهد أن فلانا قد سرق، وهو لا يعلم ولو كانت شهادته موافقة للواقع،  

 شهد بناء على ما قيل له. يإن كان قد سرق أم لا، وإنَا 

قد فلانا  شهد بأنأن ي، كبخلاف ما يعلممتعمدا كاذبَ وأولَ بَلحرمة أن يشهد  
 يسرق.سرق وهو يعلم بأنه لم 

ت مقتَنة بَلإشراك بَلله فِ القرآن ءوقد جابْ الكبائر، وشهادة الزور من أك
فاَجْتَنِبُوا الر جِْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ قال الل تعالَ: )فوالسنة؛ 

   .(2)(الزُّورِ 

                              
  04/  4الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي،  1
  04الحج  2
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: وسلم قال عليهصلى الل وروى البخاري عن أبي بكرة عن أبيه، أن رسول الل 
، قاَلَ: ثَلَاثًا، قاَلُوا: بَـلَ  ؟أَلَا أنَُـبِ ئُكُمْ بأَِكْبَِْ الكَبَائِرِ )  ى يَ رَسُولَ اللََِّّ

، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ   -قَالَ وَجَلَسَ وكََانَ مُتَّكِئًا ف ـَ -الِإشْرَاكُ بَِللََِّّ
تَهُ ، قاَلَ: فَمَا زاَلَ يُكَرِ رهَُا حَتََّ قُـلْنَاأَلَا وَقَـوْلُ الزُّورِ  : ليَـْ

  .(1)(سَكَتَ 

 .لشهادة الزور هو لأجل المبالغة فِ التحذير منهاصلى الل عليه وسلم وتكراره 

ولو كان شاكا عامدا،  وهو أن يخبْ بخلاف الواقع :الكذب رابع:الالفرع 
أو نقل  ،أن لا يَدث إلا بِا علمه قطعاً للمكلف فينبغي فِ وقوع ما أخبْ به، 

رسول الل صلى الل عليه  قال ؛وتأكد من صحته أو سَعه ،إليه نقلًا متواتراً 
عَ وسلم: ) ثَ بِكُلِ  مَا سََِ   .(2)(كَفَى بَِلْمَرْءِ كَذِبًَ أَنْ يََُدِ 

نَجْعَلْ )لقوله تعالَ:؛ والعصيان والكذب من كبائر الذنوب تَهِلْ فَـ ثَّ نَـبـْ
 . (3)(لَعْنَتَ اللََِّّ عَلَى الْكَاذِبِينَ 

                              
  4194قيل في شهادة الزور، ح رقم  رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الشهادات، باب: ما 1
 رواه مسلم في مقدمة صحيحه، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع.  2

                                                14آل عمران  3
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عَلَيْكُمْ بَِلصِ دْقِ، فإَِنَّ الصِ دْقَ يَـهْدِي عليه وسلم: ) وقوله صلى الل
إِلََ الْبِِْ ، وَإِنَّ الْبَِّْ يَـهْدِي إِلََ الْجنََّةِ، وَمَا يَـزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ 

يقًا، كُمْ وَالْكَذِبَ،  وَيَـتَحَرَّى الصِ دْقَ حَتََّ يُكْتَبَ عِنْدَ اِلل صِدِ  وَإِيَّ
ذِبَ يَـهْدِي إِلََ الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَـهْدِي إِلََ النَّارِ، فإَِنَّ الْكَ 

وَمَا يَـزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَـتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتََّ يُكْتَبَ عِنْدَ اِلل  
  .(1)(كَذَّابًَ 

آيةَُ الْمُنَافِقِ من علامات النفاق؛ لقوله صلى الل عليه وسلم: ) الكذبو 
                                  (2)(إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُِنَ خَانَ ثَلَاثٌ: 

وَيْلٌ على سبيل المزاح؛ لقوله صلى الل عليه وسلم: )ويَرم الكذب ولو كان 
يَكْذِبُ لِيُضْحِكَ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ  ثُ فَـ  .(3)(لِلَّذِي يََُدِ 

                              
 (4147) - 449 في كتاب البر والصلة والآداب، باب: قبح الكذب.. ح رقمرواه مسلم في  1

 (91) -447 بيان خصال المنافق، ح رقم، باب: الإيمان كتاب:رواه مسلم في  2

. وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وأبوداود وأحمد  140أخرجه أبو القاسم تمام في الفوائد رقم  3

 ولكن بلفظ مختلف.
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؛ فإنه يباح فِ راجحة صلحة شرعيةمتحريم الكذب إذا تضمن ويستثنى من 
ها، صيلالمصلحة التي يرُاد تححجم حسب  هذه الحال أو يستحب أو يُب؛

 المفسدة التي يرُاد دفعها.وحسب حجم 

جل معصوم هارب من ظالم عنده ر  ئتبيخ أنك :ومن حالات وجوب الكذب
كانت عنده وديعة   أوعنده امرأة يراد الاعتداء عليها،  تتبئ، أو يريد قتله

  ..وأتى ظالم يريد أخذها.

أفضل من الصدق لتعلقه بفظ  هناها ، وهوففي كل ذلك يُب عليه الكذب
  ..النفس والعرض والوديعة

وفِ مثل هذه الأحوال وشبهها يثاب الكاذب على كذبه، ولو صدق فِ مثل 
  فِ وقوع تلك المفاسد.هذه المواطن لكان آثما، إث المتسبب 

، لأجل إصلاح ذات البينومن حالات استحباب الكذب أن يكذب الرجل 
  .يكذب على زوجته لأجل إصلاحهاأو 

على قواعد  مبنية كما تقدم فِ النميمة،  وهذه الأحكام الإستثناية وشبهها
والتي تقتضي ، المختلطة ، فِ الموازنة بين المصالح والمفاسدمقاصد الشريعة

  .المرجوح الراجح وإهمالتحصيل 
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  منظومتي المقاصدية فقلت:فِ وهو ما أشرت إليه 

ـلِ    زَجْ ــادٍ اِمْـتَ ـــــــــــلَاحٌ بفَِسَ ـــــــوَإِنْ صَ  تَهِ الْ  فأََهمِْ  جْ مَغْـلُوبَ وَالْعَكْسَ انْـ

 ـفْيُ ذَا حُتِمْ ـعَ الدَّرْءِ  وَنَ ـــــــجَلْـبٌ مَ   المغَْلُوبُ مُهْمَلًا لـَزمِْ  لَوْ لَمْ يَكُ 

 وَجَــبَا ـلٍ ـــــــــــــــــــذُورٍ لِغُسْ ـــــرْكِ مَعْ ــكَتَ    بَا ــدْ غَلَ ـــــادُهُ قـَــــــــــــــفاَدْرأَْ مَـا فَسَـ

 حٍ مُـــدِحَـاــــــلِ صُــلْ ـــــــــذِبٍ لِأَجْ ــكَكَ    حَا ـهُ تَـرَجَّ ــــلَاحُ ــــــبْ مَا صَ ــوَاجْلُ 
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 :لبطن من الحراماحفظ  :امسالمطلب الخ
 وإليه أشار الناظم بقوله:

  بَِهْتـِمَامِ يـَتْـرُكُ مَـا شُــبِ هَ   يََْفَظُ بَطْنَهُ مِـنَ الحـَرَامِ 
أموال الناس بَلباطل، ، كأكل من الحرام (1)فظ بطنهفيجب على المؤمن أن يَ

المتاجرة فِ الاختلاس من المال العام، و كالربَ وكل كسب خبيث،  وأكل 
 ......المخدرات ونحوها من المحرمات

 . (2)(رَزَقـْنَاكُمْ يَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا لقوله تعالَ: )
  .(3)(طلََبُ الحَْلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِ  مُسْلِمٍ وقوله صلى الل عليه وسلم: )

ل إليه توص  لا يُ  [الصالحة]أن الانتفاع بَلأعمال ) :الشيخ ميارة رحْه اللوقال 
 .(4) (إلا بعد إصلاح الرزق واكتسابه من حله

  (بَِهْتـِمَامِ  ـبِ هَ ـ)يـَتْـرُكُ مَـا شُ  وقوله:
لدينه وعرضه احتياطا فيه شبهة،  كسب أن يتَك كلللمؤمن يستحب يعني: 
فَمَنِ اتّـَقَى ) لقوله عليه الصلاة والسلام:؛ رماتالوقوع فِ المحمن 

                              
لا خصوصية للبطن بالحفظ، بل يجب عليه حفظ سائر جسده من الحرام، فلَ يسكن إلا حلَلا، ولا  1

  ، ولا يلبس إلا حلَلا... يركب إلا حلَلا

 474البقرة  2

 1144رواه الطبراني في الأسط، باب: الميم )من اسمه مسعود( ح رقم  3

 911الدر الثمين والمورد المعين  4
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وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِ الشُّبـُهَاتِ وَقَعَ فِ  اسْتَبْْأََ لِدِينِهِ الشُّبـُهَاتِ 
 .(1)(الْحرََامِ 

 ( بَِهْتـِمَامِ قوله: )و 
 ،لأمر الل الامتثال شبهات بنيةلمحرمات وامللينبغي أن يكون تركه يعني : 

لا يَصل الثواب على تركها إلا المتَوكات ؛ لأن ليحصل له الثواب على تركها
دون من تركه و  ،فمن ترك محرماً أو متشابهاً بنية الامتثال أثيب على تركهبَلنية، 

 .فلا ثواب لهأن يخطر بباله 
 حفظ الفرج من الحرام: :سادسالمطلب ال
فيجب على المؤمن أن يَفظ  ؛..(يََْفَظُ فَـرْجَهُ ) وإليه أشار الناظم بقوله:

لقوله .. من زنا أو لواط أو طء فِ دبر أو حيض؛ المحرماتمن جَيع  فرجه
قُلْ لِلْمُؤْمِنِيَن يَـغُضُّوا مِنْ أَبْصَارهِِمْ وَيََْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ ذَلِكَ )) تعالَ:

أَزكَْى لَهمُْ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌ بِاَ يَصْنـَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ 
 .(2)((أَبْصَارهِِنَّ وَيََْفَظْنَ فُـرُوجَهُنَّ 

                              
 (4911) -447رواه مسلم، في كتاب: المساقاة، باب: اخذ الحلَل وترك الشبهات، ح رقم  1

 04النور  2
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جور ونيل الأ بو نإلَ مغفرة الذوبين جل جلاله أن حفظ الفروج سبيل 
وَالْحاَفِظِيَن فُـرُوجَهُمْ وَالْحاَفِظاَتِ وَالذَّاكِريِنَ اللَََّّ  قال تعالَ: ))العظيمة ف

ُ لَهمُْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا  .(1)((كَثِياً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللََّّ
الل عليه وسلم: صلى ه فقال الل الجنة لمن يَفظ لسانه وفرج وضمن رسول

 .(2)(مَنْ يَضْمَنْ لِ مَا بَيْنَ لَحيْـَيْهِ وَمَا بَيْنَ رجِْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجنََّةَ )
أسباب حفظ الفروج من مبينا أن بفظ فروجهم، المؤمنين الل تعالَ وامتدح 

إلَ  – قَدْ أَفـْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ )قال تعالَ: الفلاح ووراثة الفردوس الأعلى، ف
إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا  حَافِظُونَ  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ  -قوله تعالَ 

تـَغَى وَراَءَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ  مُْ غَيُْ مَلُومِيَن فَمَنِ ابْـ مَلَكَتْ أَيْماَنُهمُْ فإَِنهَّ
الَّذِينَ يَرثِوُنَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ  -إلَ قوله تعالَ  –هُمُ الْعَادُونَ 

 .(3)(الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
وقد استدل مالك رحْه الل بهذه الآية على حرمة الاستمناء بَليد، ووجه 

أي وراء الزوجة وملك الاستدلال بها: أن المستمني بيده قد ابتغى وراء ذلك، 
 اليمين.

                              
 09الاحزاب  1

 1474البخاري في صحيحه، كتاب: الرقائق، باب: حفظ اللسان، ح رقم رواه 2
 44المؤمنون  3
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لنا وقد الل ؛ لأنه مُا لم يفصله مطلقا وذهب ابن حزم وأحْد فِ رواية إلَ إبَحته
عموم داخل فِ ولأنه  .(1)((وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قال تعالَ: ))

وَسَكَتَ دائرة المسكوت عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ))
هَا  .(2)((عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيِْ نِسْيَانٍ فَلَا تَـبْحَثُوا عَنـْ

والصحيح ، وازهلا يصح إطلاق القول بجو والاستمناء ليس من أخلاق الرجال، 
 :وهي شروط مسةبخ مقيد ما ذكره الأحناف من أن جوازه 

 غي متزوج.المستمني أن يكون  -5
 أن لا تتيسر له أسباب الزواج. -2
أبَحه القرضاوي ولذات العلة أن يخشى على نفسه الوقوع فِ الفاحشة،  -2

 .ربَ وأمريكاو مين فِ البلدان الغربية كأللشباب المقي رحْه الل
لا عند  أن يكون دفعا للشهوة لا جلبا لها، بأن يلجأ إليه عند ثورانها -4

 .سكونها
 بيث يدمن عليه.خذه عادة وديدنا تأن لا ي -1

                              
 441الأنعام   1
 4011رواه الدار قطني في كتاب الرضاع رقم    2
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:اليدين والرجلينحفظ  :بعالمطلب السا  

 الناظم بقوله:اليه أشار  ما وهو
 الشَّهِيدْ   فِ البَطْشِ وَالسَّعْيِ لِمَمْنُوعٍ يرُيِدْ وَيتَّقِي .....

لع على سره وعلانيته، المط  على سائر أحواله، و الشهيد عز وجل،  الليتقي  أي
    .عليه الممنوع أي المحظور يريد من لما ،هرجليْ وفِ السعي ب ،هيديْ البطش بفِ 
 ولا يعتدي بهما ،أمواللا يَل له من ا لا يأخذ بهما مأي  بطش بيديهفلا ي -

أو يذبح طائرا عبثا، أو  ،حيوانايؤذي بهما لا و ظلما وعدوانا،  إنسانعلى 
أو كالصحفيين شرا،  لا يكتب بهما و ، يقطع شجرة لغي مصلحة شرعية

 وكأولائكوالعباد والبلاد، ما يفسد الدين يهم دالفيسبوكيين الذين يكتبون يأ
 لإلحاق الأذى بَلناس. المسؤولينويرسلون بها إلَ الكاذبة يكتبون الوشايت 

؛ لأن يديه ورجليه أمانات قد ر م عليهفعل ما حُ يسعى برجليه إلَ  ولا -
خدمها فِ ، وأن يستمن الحرامأن يصونها  فيجب عليه ها،استَعاه الل إي

 قوله صلى الل عليه وسلم: ل ؛لأنه سيُسأل عنها يوم القيامة مرضات الل تعالَ؛
لَا تَـزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَـوْمَ القِيَامَةِ حَتََّ يُسْأَلَ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أَفـْنَاهُ، )
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فَقَهُ،  وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَـعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْـ
          .(1)(وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ 

 أي فيم أضعفه وبدَّده، )وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ( ومحل الشاهد: 

فِ  هبلافإن أبلاه فِ طاعة مولاه فقد سعد ونَا، وإن أ ،ومنه يداه ورجلاه
وسائر جوارحه وهلك، وستشهد عليه يداه ورجلاه  يقِ معصية مولاه فقد شَ 

عَلَيْهِمْ أَلْسِنـَتـُهُمْ يَـوْمَ تَشْهَدُ )تعالَ: الل قال  فعل بها...بِا يوم القيامة 
  .(وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

بِا  هتشهد لس كذلكفمن سوء،  بها بِا عمل وجوارح العبد كما ستشهد عليه 
 ، كما قال الشاعر الحكيم: من خيبها عمل 

 اابهَُ تَ ـقَى كِ ــــيَـبْ نَى وَ دِي تَـفْ ــــــي نَّ بأَِ   تِي ابَ تَ كِ مَ  وْ تُ ي ـَنْ قَ ي ـْأَ  دْ ـــــقَ تُ وَ بْ كَت ـَ

هَاـلَ عَ  ار  ــــكَتـَبَتْ شَ   نْ إِ وَ   هِ لِ ثْ زَى بِِِ تُجْ اً سَ يْ كَتـَبَتْ خَ   نْ إِ فَ   ابُهاسَ حِ  يـْ
  

                              
 .  4447القيامة، ح رقم رواه الترمذي في سننه، أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع، باب في  1



[63] 
 

 اعلم حكم الل فيهحتَ يُ  إيقاف الأمور: الرابع حثالمب
 

 قال الناظم:
 بِهِ قَدْ حَكَمَا نَّ ماَ الل فِيهِ   وَيوُقِفُ الأمُورَ حَتََّ يَـعْلَمَاَ 

حتَ يعلم حكم  من العبادات أو المعاملات، أي فعل،  لا يقدم على يعني:
 . (1) (وَلَا تَـقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ )الشرع فيه؛ لقوله تعالَ: 

 أي لا تتبع ما لا علم لك به.
مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللََِّّ يَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا )قوله تعالَ: لو  تُـقَدِ 

  .(2)(وَرَسُولِهِ 
صلى الل عليه سوله ر يقدم على عمل قبل معرفة حكم الل و أن فلا يَل لمؤمن 

إما بَلنظر فِ الكتب العلمية الموثوقة، إن كان أهلا  ؛ك العمللفِ ذوسلم 
 ر. ــللنظ

فاَسْألَُوا أَهْلَ الذ كِْرِ ؛ لقوله تعالَ: )إن كان لا يعلم إما بَستفتاء أهل العلمو 
تُمْ لَا تَـعْلَمُونَ   . (3)(إِنْ كُنـْ
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فروع كثية من  تتفرع عنها، عامة قاعدة يعتبْأن ما ذكره الناظم  والحاصل:
 .أبواب مختلفة.

البيع أمور لا يُوز من ما تاجر وجب عليه أن يتعلم ما يُوز و أراد أن يفمن  -
لَا يبَِعْ فِ سُوقِنَا إِلاَّ مَنْ الل عنه: )، وقد قال سيدنا عمر رضي والشراء

ينِ    .(1)(قَدْ تَـفَقَّهَ فِ الدِ 
 
أو ينشئ مشروعا ما...  تَارية شراكةيؤُج ر أو يزارع أو يقيم أن ومن أراد  -

 وجب عليه أن يتعلم أحكام تلك المعاملات.
 
وجب  ..أو يتصوف أو يعتكف أو يَجأو يزكي أو يصوم يصلي ومن أراد  -

 أحكام تلك العبادات؛ ليؤديها هلى الوجه المشورع.عليه أن يتعلم 
 
 أحكام الزواج وآدابه وحقوقه...يتزوج وجب عليه أن يتعلم ومن أراد أن  -

طَلَبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِ  ولهذا قال رسول الل صلى الل عليه وسلم: )
 .(2)(مُسْلِمٍ 
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 تطهي القلب: الخامس حثالمب
 قال الناظم:

 لِ  داءِ ـــــــــــــــــــبٍ وكُ ـــــدٍ عُجْ ـــــاءِ   وَحَسَ ـــنَ الر يِـ ـــِبَ مـــرُ الْقَلْ ـــــــــــــــــــــــيُطَّهِ 

 رْحُ الآتِ ـــــةِ وَطَ ــــــــــــــــاتِ   حُبُّ الرِ يسَ لَ ذِي الآفَ ـــــــــــوَاعْلَمْ بَأنَّ أَصْ 

 ليَْسَ الدُّوَا إِلا  فِ الِاضْطِرَارِ لهَْ   سُ الَخطاَي هُوَ حُبُّ الْعاجِلَهْ  أْ رَ 

يان ، شرع الآن فِ بمن الحرام بعد أن فرغ الناظم من حفظ الجوارح الظاهرة
  .تطهي القلب من علله

ه  والجوارح التي تقدم ذكرها كلُّها تتلقى الأوامر من القلب، فهو ملكها والموجِ 
والمسؤول عن جَيع حركاتها، وعلى صلاحه يتوقف صلاحها؛ لقوله صلى  ،لها

أَلَا وَإِنَّ فِ الَجسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الل عليه وسلم: )
 .(1)(الَجسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ 
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من كل الأمراض وبراءته  ،على سلامة قلبهمتوقفة يوم القيامة نَاة المرء و 
فَعُ مَالٌ وَلَا بَـنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَََّّ ) تعالَ: لقولهالمعنوية؛  يَـوْمَ لَا يَـنـْ

  .(1)(بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 
فِ تطهي أن يُتهد وقد ذكر الناظم جَلة من العلل القلبية، التي ينبغي للمؤمن 

 ولا يستقيم معها أي عمل.، عن الل تعالَوهي علل خطية حاجبة ؛ هامن قلبه

  القلب من الريءيالمطلب الأول: تطه

أن ضد الإخلاص، وحقيقته: وهو  (بَ مِنَ الرِ يءِ ــرُ الْقَلْ ـيُطَّهِ )قال الناظم: 
ويسمى  ،أو يعمله للناس خاصةيعمل العمل لله وللناس، ويُسمى ريء الشرك، 

أو بعد الشروع فيه، الريء قبل الشروع فِ العمل،  دث، وقد يَريء الإخلاص
  إما إن حدث بعد الفراغ منه فلا يضر.

ومنه ، قول: عملت كذا وكذا من الطاعاتويلحق بَلريء التسميع، وهو أن ي
 التشهي بَلطاعات والأعمال الخيية فِ مواقع التواصل، بغرض التسميع بها لا

 غي. 

تعالَ  فإن الللشرع، ل اوافقمكان  لوو  ومحبط للعمل ،لإثلوكل ذلك موجب 
قال : وسلم عليه اللرسول الل صلى  ال، قهه وأصوبَ إنَا يقبل من العمل أخلصَ 
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مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَنَا أَغْنَى الشُّركََاءِ عَنِ الشِ رْكِ،الل تبارك وتعالَ: )
  .(1)(أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيِْي، تَـركَْتُهُ وَشِركَْهُ 

 .(2)(الْيَسِيُ مِنَ الرِ يَءِ شِرْكٌ عليه وسلم: )صلى الل وقال رسول الل 

ُ بهِِ وقال صلى الل عليه وسلم: )  .(3)(مَنْ سَََّعَ سَََّعَ اللََّّ

فقال سيدنا النووي رضي ( سَََّعَ اللََُّّ بِهِ )معنى:  أماوقد تقدم معنى التسميع، و 
ع به وقيل: سََّ  ،بينهم فضحهأي  ؛الناس يوم القيامةع الل به سَ  قيل: الل عنه: 

 .(4)ه فِ حياتهوقيل: أسَعه المكرو كان ذلك حظه من عمله، فِ الدنيا، و الناس 

أحالها إلَ معصية تستوجب أفسدها و  ،متَ خالط الريء الأعمال الصالحةو 
هُمْ عَنْ  الَّذِينَ  فَـوَيْلٌ لِلْمُصَلِ ينَ ) تعالَ: الل ، كما قالوالثبور الويل

  .(5)(وَيَمنْـَعُونَ الْمَاعُونَ  صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُـرَاءُونَ 
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ستحق صاحبها ي صارت بَلريء معصيةً  ،فالصلاة التي هي من أعظم الطاعات
  الويل والعياذ بَلله.

 يُـرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا ) الذين قال الل فِ شأنهم:؛ ينقوالريء من صفات المناف
 .(1)(يَذْكُرُونَ اللَََّّ إِلاَّ قَلِيلًا 

 واعلم بأن الباعث على الريء ثلاثة أمور:  

 المحمدة عند الناس. لبجلب المنفعة كط -5
 ودفع المضرة كاتقاء مذمة الناس. -2
 وتعظيم الخلق. -2

ما  فَ عْ وضَ ، رب العالمينعظمة ستحضر أن تذلك كل وسبيل الخلاص من  
تعتبْهم بيث نظرهم إليك بنظر الخالق إليك،  فتغيبَ ، المخلوقينسواه من 

الخلق لا يملكون فإن  ،التي لا تسمع ولا ترى كالجماداتكالعدم أو  
 كمدحو هم فإن فأنَ لهم أن يملكوا ذلك لغيهم، نفعا ولا ضرا،  لأنفسهم
وكل  فالله وحده هو النافع وهو الضار، ،كلم يضرو  ك، وإن ذمو كلم ينفعو 
 .الواحد القهار هم بيدواصيالخلق ن
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وأن  ،أن تعتبْ وجودهم وعدمهم سواء لكي تتخلص من مراءاتهم عليكف
وقد قيل: لن يلغ أحد بأن الل مطلع عليك،  بيقينكالهم عليك بتغيب إق

 .السر والعلانيةالمدح والذم و  يستوى عنده تَح ،مرتبة الإخلاص

الإخلاص ) قال سيدنا القشيي رضي الل عنه مبينا حقيقة الإخلاص:
وَهُوَ أَن يريد بطاعته  ،إفراد الحق سبحانه فِ الطاعة بَلقصد

 ،من تصنع لمخلوق ،التقرب إِلََ اللََّّ سبحانه دُونَ شَيْء آخر
أَوْ  ،أَوْ محبة مدح من الخلق ،أَوِ اكتساب محمدة عِنْدَ النَّاس

 .(1)..(معنى من المعاني سِوَى التقرب بِهِ إِلََ اللََّّ تَـعَالََ 

تَـرْكُ الْعَمَلِ لِأَجْلِ النَّاسِ الفضيل ابن عياض رضي الل عنه: )وقال 
 ُ خْلَاصُ أَنْ يُـعَافِيَك اللََّّ رِيَءٌ، وَالْعَمَلُ لِأَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ، وَالْإِ

هُمَا     .(2)(مِنـْ
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بطة أن يُاهد نفسه بَستمرار، للتخلص من هذه العلة المحفعلى المؤمن 
وأن يُخلص عمله لله وحده؛ عملا بقوله والحاجبة عن الل تعالَ، للعمل، 

ينَ حُنـَفَاءَ )تعالَ:  .(1)(وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لِيـَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ 

، لا تستقيم إلا بَلإخلاص لله وحدهالأعمال كلها لا تقوم و  نفإ 
العمل، فهو بِنزلة وهو شرط قبول   فالإخلاص هو جوهر العبادة،

 د.ساس للبنيان، وبِنزلة الروح للجسالأ

مهما عظم إلا بَلإخلاص، ويكفي فِ   فلا أجر ولا ثواب على أي عمل
لْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً ) :ذلك قوله تعالَ فَمَن كَانَ يَـرْجُو لِقَآءَ ربَِ هِ فَـ

 .(2)وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِ هِ أَحَدَاً 

الثاني: تطهي القلب من الحسدالمطلب   

الْقلب  تألمَُّ : )وقد عرفه العلماء بأنه، نفسي خطي مرضشر مستطي، و الحسد 
 . (م عَلَيْهِ ا عَن الْمُنعَ زَوَالهَِ  وَتنيِ   ،بنِِعْمَة الل على عباده

على أحد ضاق بها نعمة رأى فإذا  مشحون بَلحقد والكراهية،قلبه  فالحسَودُ 
يهدأ له فلا  ،صامنغ  مكد را وعاش وطوى جوانحه على غيظ مكتوم، ، ذرعا
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، وتحقق الإخفاق لصاحبها النعمة تزالإذا  إلا بَل، ولا يستَيح له ضمي، 
 ،أكثر منه مالا وولدا، أو أفضل علمافهو لا يطيق أن يرى فِ الناس من هو 

 ...أو أرفع مكانةأو أجل قدر، 
 ابه،يفِ غ هويغتاب إلَ المحسود فِ حضوره،ق أَن يتملَّ  :سودمن علامات الحو 

 ..ويفرح عند مصابه، ويغتم عند سروره ورخائه
فإن أردت  :وجه الحاسد ميزان النعمة ومقياسها)وقال المنفلوطي: 

ث خالسه نظرة  ،أن تزن نعمة وافتك فارم بخبْها فِ فؤاد الحاسد
 .(1)(خفية, فحيث ترى الكآبة والهم فهناك جَال النعمة وسناؤها

فِ كتابه وعلى لسان  اوحرمه ،الل عنهانهى  التي  ،من الذنوب العظام الحسدو 
وَلا تَـتَمَنـَّوْا مَا )تعالَ: سبحانه و قال الل ف عليه الصلاة والسلام؛ رسوله

ُ بِهِ بَـعْضَكُمْ    .(2)(عَلَى بَـعْضٍ فَضَّلَ اللََّّ
ولا بأس بتمني  مثلها من  م،وانتقالَها إليك النعم على غيكم زوالأي لا تتمنوا 

وَاسْألَُوا اللَََّّ مِنْ غي تني  زوالها عن الغي؛ ولذلك قال تعالَ فِ نفس الاية: )
 (.فَضْلِهِ 
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أَعُوذُ قُلْ : )جل ثناؤه، فقال سبحانه وتعالَ بَلتعوذ من شر الحاسدينوأمرنا 
وَمِنْ شَرِ  حَاسِدٍ إِذَا  -تعالَ  إلَ قوله – بِرَبِ  الْفَلَقِ مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ 

 (. حَسَدَ 

وبين لنا سبحانه وتعالَ أن الحسد من صفات شرار الخلق، وهم اليهود، فقال 
إِيماَنِكُمْ  دَّ كَثِيٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُمْ مِنْ بَـعْدِ )عز وجل: 

فُسِهِمْ   .(1)(مِنْ بَـعْدِ مَا تَـبَينََّ لَهمُُ الحَْقُّ  كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْـ
خلق ، فحينما تعالَ به اللبل إن الحسد صفة شيطانية، وهو أول ذنب عُصي 

فسجد  الل آدم عليه السلام، أمر الملائكة بَلسجود له تشريفا وتكريما،
وبرر  حسدا وتكبْا،امتنع عن السجود إبليس إلا ، أجَعون الملائكة كلهم

أَنَا خَيٌْ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ : )عصيانه وعدم سجود بقوله
                   .(2)(طِينٍ 
لا تباغضوا، ولا : )ن الحسد فقالعالل عليه وسلم  نهانا النبي صلىكما 

 .(3)(وكونوا عبادَ الل إخوانا تحاسدوا، ولا تدابروا،
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 الخطية فقال عليه الصلاة والسلام:فة ذه الآالعواقب الوخيمة لهوحذرنا من 
وقال عليه  .(1)(الحَْسَدُ يأَْكُلُ الحَْسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحطََبَ )

يماَنُ وَالحَْسَدُ  :وَلَا يَُْتَمِعَانِ فِ قَـلْبِ عَبْدٍ الصلاة والسلام: )  .(2)(الْإِ
تستئصل الحسنات من جذورها، ، و تناقضهو  الإيمانتنافِ  ةفالحسد معصية كبي 

والراحة سعادة المن صاحبه رم ، وحُ نتكساأظلم و وما حلت فِ قلب إلا 
ات فِ عاجله وعاقبة ي الخ جَيعمن و  ،الهداية وقبول الحقالنفسية، ومن 

 أمره...
أَنَا خَيٌْ قاَلَ ) ؛الحسدسبب إلا بالل الواسعة رحْة عن إبليس وطرد من ما لُ ف

                   .(3)(مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 
 

، إلا بسبب والاهتداء بدعوة الإسلام من قبول الحقوما حُرم كفار قريش 
لَوْلَا نزُِ لَ هَذَا  وَقاَلُوا) ؛حسدهم لسيدنا محمد صلى الل عليه وسلم

  . (4)(الْقَرْيَـتَيْنِ عَظِيم الْقُرْآَنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ 
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وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْنَيْ آدَمَ ) ؛قتل قابيل أخاه هابيل إلا بسبب الحسدوما 
تـُقُبِ لَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلمَْ  يُـتـَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قاَلَ بَِلحَْقِ  إِذْ قَـرَّبََ قُـرْبََنًا فَـ

  .(1)(لَأَقـْتـُلَنَّكَ 
 

 إِذْ قاَلُوا) إلا بسبب الحسد؛ برمى أبناء يعقوب أخاهم يوسف فِ الج وما
لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلََ أَبيِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبََنَا لَفِي 

 .(2)(ضَلالٍ مُّبِين
 

س إن لم ينف  ف، الحميم ليغكصاحبها  تغلي فِ قلب  ،علة نفسية خطيةفالحسد 
يعبْ دوما تَد الحسود ولأجل ذلك  ؛بإذاية المحسود فجرت كيانهالحاسد عنها 

،كما أو يبْر جنايته على المحسود ،لييح ضميه عن الأشياء الجميلة بِا يشينها؛
 قال القائل:

 حَسداً وَبغَياً إِنَّهُ لَذميم ُ   كَضَرائِرِ الَحسناءِ قلُنَ لِوَجهِها 
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والتعليق عليها بِا  المحسود، فالمعلول بهذا الداء لا هم له إلا ترصد خطوات
ومعظم جنايت اللئام على الكرام مردها إلَ هذه العلة المنتنة، وهي  ،يشينها

  .ا؛ كما أن الشوك لا يَصده إلا من زرعهإلا أصحابهَ  ر  النهاية لن تضفِ 
ليست فِ وقال بعضهم: ) .(الحسود لا يسودالحكم المشهورة: )من و 

 .(تقتل الحاسد قبل المحسود ؛خلال الشر خلة أعدل من الحسد
والحاسد وإن لم يلحق ضررا بَلمحسود، فإنه قد أساء الأدب مع الل تعالَ، 
فكأنه يعتَض على حكمه، ولم يرض بقسمته بين عباده؛ لأن الل هو المعطي 

وَمَا بِكُمْ مِنْ المانع، وهو المنعم على من يشاء من عباده، وهو القائل:)وهو 
 . (1)(نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ 

 ولله در القائل:

 أتدري على من أسأت الأدب  ألا قل لمن بَت ل حاسدا  

 بـــــــا وهــه    لأنك لم ترض ل مـــأسـأت على الل فِ حكم

 بــــوهَ الطلـربــــــي بأن زادنـي    وســــدَّ عليك وجــــــزاك ـــــــــفجــــ
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وبنا من الحسد، وأن يعيذنا من شر حاسد إذا لفنسأل الل تعالَ أن يطهر ق
 حسد.
ذلك من و ، سدنفسه بَستمرار للتخلص من داء الحاهد يُأن  السالكفعلى 

ذِكْرَ الْمَوْتِ مَا أَكْثَـرَ عَبْدٌ يكثر من ذكر الموت، قال أبو الدرداء: ]أن 
 [إلاَّ قَلَّ فَـرَحُهُ وَقَلَّ حَسَدُهُ 

اله فِ هذه الدنيا ننه لن يبأ عالماوقسمته بين عباده،  الل قدربيرضى وأن 
 ، وقد أحسن من قال شعرا:الحقية إلا ما كُتب له

 دولاــي سُ ـل ويلُقي على المآس    ا يخفِ ف أثقا ـــورأيتُ الرِ ض

 داً أو عَذولاـــأبدَ الدهــــر حاس    والذي أُلهم الرِ ضا لا تراهُ 
فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة، والتكالب  وأن يخرج حب الدنيا من قلبه،

 (.الدنيا جيفة وطلابها كلاب)وقد قيل:  ...عليها أساس كل بلية

 ولله در الإمام الشافعي إذ يقول:   

 ذابهاـــــها وعـــــــق إلينا عَذْبُ ـــــــوسي   مْتُها طعَِ يا فإني ــــــالدن ذقِ ومن يَ 
 لاة سَرابُهاكما لاح فِ ظهر الفَ    لاً ــــــــــروراً وبَطـــــــــفلم أرها إلا غُ 

 اجتِذابها نَّ ـــلابٌ هَمُّهـــــــها كـعلي   ةٌ ـــيلحِ تِ سْ فةٌ مُ ـــــــي إلا جِيــوما ه
 لابهاـــــــــها نازعتك كـــذبْ ــوإن تَت   ما لأهلها بها كنت سِلْ فإن تَتنْ 
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الغبطة الحسد مذموم كما تقدم، وأما الغِبْطة، فغي الحسد واعلم بأن 
دون أن  ،أن يتمنى أن يعُطى مثلَ ما أُعطِيَ غيهُ من نعمة ، وهي:مدوحةفم

إِلاَّ فِ لَا حَسَدَ ):صلى الل عليه وسلمقوله  وذلك معنىيتمنى زوالَها عنه، 
: رَجُلٌ آتَاهُ اُلل الْقُرْآنَ فَـهُوَ يَـقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ  نـَتَيْنِ اثْـ

 (النـَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اُلل مَالًا، فَـهُوَ يُـنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النـَّهَارِ 
 رواه مسلم

 المطلب الثالث: تطهي القلب من العُجْبِ 

أو أو مكانة بسبب ما أوت من علم أو جاه وهو أن يعُجب الإنسان بنفسه، 
ئن إليه، ميفرح بذلك ويطبيث ... أو جَال أو قوةأو نسب  أولادمال أو 

لسلبها منه فِ أي لو شاء ، أنه عطية من الل تعالَ نسىويوينسبه إلَ نفسه، 
اَ أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْمٍ قاَلَ لحظة، كما قال الل تعالَ فِ شأن قارون: ) إِنََّ

  .(1)(عِنْدِي

 زوالهاتكد رها أو غي مطمئن إلَ تلك النعم، وكان خائفا على ذا كان أما إ
  .، فلا يكون معجبابَلكلية
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، ولم بها عليه منَّ من حيث أنها عطية من الل فرحا بتلك النعم إذا كان وكذلك 
  .، فلا يكون معجبا أيضاهو ينسبها إلَ نفسه

العجب هو استعظام ) قال حجة الإسلام أبو حامد الغزال رحْه الل: 
 .(1)(مِ عِ نْ ها إلَ المُ إضافتِ  إليها مع نسيانِ  والركونُ  النعمةِ 

 ، منها:خطيةآفات لعجب ول
 المعجب رىيحتَ ، لاء على الخلقعوالاستوالفخر أنه يؤدى إلَ الكبْ  -5

 أفضل من يمشي على الأرض.أنه  نفسه
يؤدي إلَ نسيان و  ،يعمي عن ملاحظة عيوب النفسومن آفاته أنه  -2

وتطهيها من  عن ملاحظة عيوب النفس يَول دون إصلاحها ىوالعم، الذنوب
 هاتذكره منوما  ،منهاإلَ عدم التوبة  ونسيان الذنوب يؤدي صفاتها المذمومة،

 .له ن أنه مغفورظو ن به استهاو  ستصغرها
عن  غفله وإذا استعظم طاعاتِ استعظام العبادات والطاعات، ومن آفاته  -2

 الريء ونحوه.ك و منه غالبالمُا لا توتنقيتها آفاتها فلم يسع إلَ إصلاحها، 
يظن نفسه فيؤدي إلَ الغرور والأمن من مكر الل وعذابه، ومن آفاته أنه  -4

بها على ربه، وينسى  فيمنُّ حقا بأعماله، عنده وأن له عند الل،  أن له مكانةً 
     بها عليه. منَّ  من اللعطية أنها 
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ومُا يؤيد  ...ار من الزحفر والف أكبْ من الزنا وشرب الخمرولهذا كان العجب 
لَوْ لمَْ تُذْنبُِوا لخََشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ صلى الل عليه وسلم: ) ذلك قوله

   .(1)(أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ الْعُجْبَ الْعُجْبَ 
 أنه جعل العجب من أكبْ الذنوب.  ومحل الشاهد:

 من النصوص الشرعية، منها: العديدُ  ،ذم العجب والتحذير منهفِ وقد ورد 
ئًا) لَمْ تُـغْنِ عَنْكُمْ شَيـْ   .(2)(وَيَـوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبـَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ فَـ

  .الخذلانالهزيمة و على أن العجب من أسباب  وفِ هذه الآية دليل
ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطاَعٌ، وَهَوًى ) وقال صلى الل عليه وسلم:

  .(3)(مُتـَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بنِـَفْسِهِ 
نَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبـَتْهُ جََُّتُهُ وقال صلى الل عليه وسلم: ) بَـيـْ

يَـتَجَلْجَلُ فِ الْأَرْضِ حَتََّ  وَبُـرْدَاهُ، إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، فَـهُوَ 
 .(4)(تَـقُومَ السَّاعَةُ 
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فُسَكُمْ تعالَ: ) قال اللعجب العبد بطاعته؛ العجب أن يُ ومن  فَلَا تُـزكَُّوا أَنْـ
 .(1)(هُوَ أَعْلَمُ بَِنِ اتّـَقَى

إذا ظن وقيل لأمنا عائشة رضي الل عنها: متَ يكون الرجل مسيئا؟ قالت: )
 .(2)(أنه محسن

ها مِنْك رضيتَ  كل طاَعَةٍ   أَنَّ ) الهروي رضي الل عنه: اسَاعيلوقال أبو 
 .(3)(ت بهاَ أَخَاك فَهِيَ إِلَيْكعيََّ  مَعْصِي ةٍ  وكلَّ  ،فَهِيَ عَلَيْك

لا يدعي الكمال فِ ، و فلا يرضى بطاعته إلا جاهل بنفسه وآفاتها وعيوبها
 نَ سُ حَ شأنُها و  مَ ظُ عَ ، فإن الطاعة مهما لطاعة إلا جاهل بِقام ربه وحقوقها

 بِقام ذي الجلال والإكرام.  لئن تليق، فلن ترقي هاأداؤَ 

، فاَعْلَمْ أنََّهُ وقال بعض العارفين: ) مَتََ رَضِيتَ نَـفْسَكَ وَعَمَلَكَ لِلََِّّ
 .(4)(غَيُْ راَضٍ بِهِ 

                              
 04النجم  1

 074/  0إحياء علوم الدين،  2

 41منازل السائرين للهروي   3

 410/  4مدارج السالكين .. لابن قيم الجوزية،  4



[81] 
 

، فإن العجب داءنفسه بَستمرار للتخلص من اهد يُفعلى طالب النجاة أن 
يسئ أن و  ،بَلتقصيدوماً يتهم نفسه وعليه أن المعجب لا يصعد له عمل، 

؛ فإن الل قد أخفى طاعاتهالظن بها، وأن يكون على وجل من عدم قبول 
 ليبقى الإنسانبَب التوبة مفتوحا  أبقىقى القلوب على وجل، و بالقبول؛ لت
 على أمل.

الْعَزَائِمِ وَالْبَصَائِرِ أَشَدُّ مَا يَكُونوُنَ اسْتِغْفَاراً وَأَرْبََبُ قال ابن القيم: ))
عُقَيْبَ الطَّاعَاتِ، لِشُهُودِهِمْ تَـقْصِيهَُمْ فِيهَا، وَتَـرْكَ الْقِيَامِ لِلََِّّ بِهاَ  

 (1)((كَمَا يلَِيقُ بجَلَالِهِ وكَِبِْْيَئهِِ 

فِ العديد من النصوص  الطاعات د جاء الأمر بَلاستغفار بعد أداءقو 

ثَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاَضَ النَّاسُ ) :تعالَالل  قال :، من ذلكالشرعية
  .(2)(اللَََّّ وَاسْتـَغْفِرُوا 

 وهو الوقوف بعرفة.من أركان الحج، بَلاستغفار بعد أداء أعظم ركن  أمُروا ققد
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صل ى الل  كَانَ رَسُولُ اللِ ) :قاَلَ  رضي الل عنه روى مسلم عَنْ ثَـوْبََنَ و 
        .(1) (اسْتـَغْفَرَ ثَلَاثاً  إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتهِِ  وسل م عليه

 كما  أمر مذموم فالعجب بها، والسرور غي الفرح بَلطاعة عجب علم بأن الاو 
 ،إذا ما وفقه الل لطاعتهفإن المؤمن يفرح ممدوح، ما الفرح بَلطاعة فأ .تقدم

  .وجعله أهلا لها، زمرة عباده الصالحين وأدخله بها فِ

ك على )كما قال ابن عطاء الل السكندري رحْه الل:  كفى من جزائه إي 
  (.ك لها أهلارضيَ الطاعة أن 

إذا أردت أن تعرف عند الل مقامك فانظر فِ ما )أيضا: وقال 
  (.أقامك

مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَسُرَّ بِهاَ، وَعَمِلَ سَيِ ئَةً ) :الشريف وفِ الحديث
 .(2)(فَـهُوَ مُؤْمِنٌ  فَسَاءَتْهُ 
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 المطلب الرابع: تطهي القلب من كل داء

 والعجب فِ قول الناظم:تقدم شرح الريء والحسد 

 وَحَســدٍ عُجْــبٍ وكُــلِ  داءِ   يُطَّهِـرُ الْقَلْـبَ منَ الرِ يءِ  

  (وكُــلِ  داءِ )وبقي قوله: 

علاوةً على ما  –أن يطهر قلبه  السائر إلَ الل تعالَ لمؤمنل أنه ينبغي: ومعناه
 والحقد، والبغي والفخر، والغل الكبْكمراض المعنوية،  جَيع الأمن  -تقدم 
، والطمع والبخلوالإعراض عن الحق،  ، والغضب لغي الل تعالَ،والغش

لأجل ، وتعظيم الأغنياء لقضاء والقدرعدم الرضا بَالفقر، و من وف الخو 
، وطول الأمل الدنيا الحرص علىفقرهم، و لأجل بَلفقراء  هانةالاستو غناهم، 
وحب ، والتزين للمخلوقين ،وحب الظهور السمعةطلب و والمباهاة،  والخيلاء

وتتبع العورات والعثرات، والاعتداد بَلنفس، والأنانية المدح بِا لم يفعل، 
  ...الاشتغال بعيوب الخلق عن عيوبهو 

وقد سئل صلى  ؛وأساس طريق السالكين ،أصل الدينفإن سلامة القلب هي 
مَخْمُومِ الْقَلْبِ، أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قاَلَ: كُلُّ الل عليه وسلم: )

نَـعْرفِهُُ، فَمَا مَخْمُومُ  صَدُوقُ اللِ سَانِ  صَدُوقِ اللِ سَانِ، قاَلُوا:
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، لَا إِثَْ فِيهِ وَلَا بَـغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا  الْقَلْبِ؟ قاَلَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ
 .(1)(حَسَدَ 

فعلى المؤمن أن يتعاهد قلبه بَستمرار، وأن يَرص على تنقيته من كل هذه 
من لم و " :(2)أبو حامد الغزال رحْه الل قالالأمراض، وتزيينه بأضدادها، 

نَسُوا اللَََّّ ]فيه:هو مُن قال الل ... فهه ويراعيَ لياقبَ ؛ قلبه يعرف
فُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ    .(3)"[الْفَاسِقُونَ فأَنَْسَاهُمْ أَنْـ

، ث وجسده كل يوم وجههتزيين تنظيف و والغفلة أن يشتغل العبد ب ومن الجهل
ذي الجلال القلب هو محل نظر و ، من أدرانه وتطهيهقلبه تفقد يهمل 

رسول الل قال كما ؛  الضعفاء محل نظر المخلوقينما الظاهر فهو أ، والإكرام
  وسلم:وآله صلى الل عليه 

اَلل لَا يَـنْظرُُ إِلََ أَجْسَادكُِمْ، وَلَا إِلََ صُوَركُِمْ، وَلَكِنْ يَـنْظرُُ إِلََ إِنَّ )
 .(4)(وَأَشَارَ بأَِصَابِعِهِ إِلََ صَدْرهِِ  .قُـلُوبِكُمْ 
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 ،الخلق ينظرون إلَ ظاهركبعض العارفين: ) من هذا المنطلق قالو 
 ،فاحذر أن تزين محل نظر الناس ؛والخالق ينظر إلَ بَطنك

   (.تقبح محل نظر الل جل جلالهو 

 أصل آفات القلوبالمطلب الخامس: 
 وإليه أشار الناظم  بقوله:

 ةِ وَطـَــــرْحُ الآتِ ــــــــــــــحُبُّ الرِ يسَـ    لَ ذِي الآفاَتِ ــــــــوَاعْلَمْ بَأنَّ أَصْ 

 إِلا  فِ الِاضْطِرَارِ لهَْ وَا ليَْسَ الدَّ     هْ سُ الَخطاَي هُوَ حُبُّ الْعاجِلَ أْ رَ 

 هاالمتقدمة، كالريء والحسد والعجب... كلأي أمراضها القلوب يعني أن آفات 
 عبْ عنه بلغة العصر: حب المسؤوليةآفة حب الرئاسة، أو ما يُ  ناتَة عن
... أو مديراأو مستشارا أو قائدا  ارئيسا أو زير ن يكون بأيَب كأن  ،والزعامة

، أو فريقه الريضي أو رئيس جَعية حيه ...زاويةطريقة أو لة أو شيخ قبيأو 
  ...ومن ذلك حب التصدر فِ المجالس والمناسبات

 المسؤوليةالتنافس على حروبَ طاحنة فِ بيوت الل تعالَ من أجل  ناوقد رأي
فنتج عن ذلك ما لا حصر له من آفات ، رئاسة جَعياتهاب والظفر ،هافي

وحْلة  واضطهاد الأئمة وشايةالو  تباغضالو سد احتالريء و كال،  القلوب
 ..القرآن
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وَاعْلَمْ بَأنَّ أَصـلَ ذِي الآفاَتِ حُبُّ الرِ يسَةِ )فصدق الناظم فِ قوله: 
 (وَطـَـرْحُ الآتِ 

  )وَطـَـرْحُ الآتِ(وقوله: 
من الموت وما يعقبه من نسي ما هو آتٍ، من تعلق قلبه بب الرئاسة يعني أن 

  ...الآخرأحوال اليوم 

وكيف يَرص ؛ هافيالرئاسةِ و العلو طلبِ و الدنيا ولو تذكر ذلك لما حرص على 
ارُ الْآخِرَةُ نََْعَلُهَا )الحق تبارك وتعالَ:  يعلم قولعلى ذلك وهو  تلِْكَ الدَّ

  . (1)(لِلَّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُو ا فِ الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ 

 .(سُ الَخطاَي هُوَ حُبُّ الْعاجِلَهْ أرَ ) ث استدل الناظم لهذه الحقيقة بقوله: 
يَا رأَْسُ كُلِ  ): قوله صلى الل عليه وسلمإلَ ذلك ب مشيا  نْـ حُبُّ الدُّ
 .(2)(خَطِيئَةٍ 
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يَا الْتَاطَ )وقال عليه الصلاة والسلام:  نْـ لْبَهُ حُبَّ الدُّ  (1)مَنْ أَشْرَبَ قَـ
لُغُ غِنَاهُ، وَأَمَلٍ لَا  فَدُ عَنَاهُ، وَحِرْصٍ لَا يَـبـْ هَا بثَِلَاثٍ: شَقَاءٍ لَا يَـنـْ مِنـْ

يَا طاَلِبَةٌ وَمَطْلُوبةٌَ  نْـ تـَهَاهُ، فاَلدُّ لُغُ مُنـْ   .(2)(يَـبـْ

  (وَا إِلا  فِ الِاضْطِرَارِ لَهْ لَيْسَ الدَّ ) :وقوله

 فاتسائر الآو حب الرئاسة من  عنه لحب الدنيا وما ينتج أي لا دواءَ 
  .تعالَ إلا الاضطرار إلَ الل، المهلكات

ولا  ،الذي لا يرى لنفسه شيئا من الحول والقوة ،الشديد الحاجةهو: والمضطر 
الضال فِ كو  ،الغريق فِ البحركهو  ف ،من الأسباب يعتمد عليه سببايرى 
  .جل جلالهإلا مولاه ونَدته لا يرى لإغاثته  ،القفر

أن يبْأ العبد من حوله وقوته، ويلجأ إلَ ربه لجوء المضطر الذي والمراد: 
 ؛يهلوظن أن لا ملجأ من الل إلا إوغابت عنه الحيل، انقطعت به السبل، 

ليخلصه من تلك الآفات، ويعصمه من الوقوع فِ الحال،  هعلى هذفيدعوه 
  يستمطر رحْةدعاء فِ حال الاضطرار من شأنه أن الفإن  ؛ تلك المهلكات

 وإحسانه...  هَّ برِ و  ،عطفه وحنانهالل ورأفته، وأن يستدرَّ 
                              

 التاط : أي التصق    1

   44041رواه الطبراني في المعج الكبير ، باب العين ح رقم  2



[88] 
 

 جل ثناؤه:ذلك قالوا: دعاء المضطر ليس بينه وبين الل حجاب؛ لقوله لو 
  .(1)(أَمَّنْ يُُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ )

له، وكذلك دعاء دعاء المضطر لا حجاب : )رضي الل عنهالقشيي قال 
 .(2)(المظلوم

حب الرئاسة هو أصل أمراض القلوب أن  :المتقدمين وتقدير البيتين

؛ لأن حب ، وحب الرئاسة ونسيان الآخرة سببه التعلق بَلدنياونسيان الآخرة
والاحتماء لكل ذلك إلا اللجوء إلَ الل  ، ولا دواءالدنيا هو رأس كل خطيئة

نعوذ به ف الموفق والهادي إلَ سواء السبيل،ده حو فهو به وطلب العون منه، 
     انه وتعالَ من غوائل انفسنا، ونببْأ إليه من حولنا وقوتنا.حسب
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 عارف بَلمسالكصحبة شيخ : السادس حثالمب
 

 قال الناظم:
 الِكْ يقَِيهِ فِ طَريِقِهِ الْمَهَ     يَصْحَبُ شَيْخاً عَارِفَ المسَالِكْ  

 لاهُ  مَوْ لُ الْعَبْدَ إِلََ ـــوَيوُصِ     رُهُ الل إِذَا رآَهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيذُكَ ِ 

 الشيخالمطلب الأول: اشتَاط صحبة 
، أي يرافقه ويلازمه؛ امربي امشيخ لمريداشتَط فقهاء التصوف أن يصاحب ا

فِ  وهوإلَ المعلم،  مفتقرٌ  متعلمٍ  كلَّ لأن   ؛مبادئ التَبية الصوفية ليتلقى منه
 ،والممارسة السلوكية ،لاشتماله على الريضة الروحية ؛هذا العلم أشد افتقارا

، فتحتاج فِ معرفتها إلَ يتعذر وصفها بَللسانقد والمعارف الذوقية، التي 
، للمريد بهذا الطريقالخبي  الشيخ، يرسَها مُارسة سلوكيةريضة روحية و 

 .ذوق حلاوتها الإيمانيةتوي، العلمية يتعرف على حقائقهاحتَ  معهويمارسها 

واعلم أن بعض مسائلك التي )) قال حجة الإسلام أبو حامد رحْه الل:
لا يستقيم جوابها بَلكتابة والقول، إن تبلغ تلك  ،سألتني عنها

الحالة تعرف ما هي! وإلا فعلمها من المستحيلات؛ لأنها ذوقية، 
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ذوقيا، لا يستقيم وصفه بَلقول، كحلاوة الحلو وكل ما يكون 
 .(1)((ومرارة المر، لا تعرف إلا بَلذوق

من  ،ومن هذا المنطلق كان لا بد للمريد، المتَبص فِ ميدان التَبية الروحية
بِراحل التدرج فيها، وبصي وخبي ، وفنونها بِسالكها عارفشيخ مصاحبة 

 بقائق الأنفس وآفاتها.

  رحْه الل:قال أبو حامد 

، ليخرج الأخلاق فاعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مربي))
ومعنى التَبية يشبه ، السيئة منه بتَبيته، ويُعل مكانها خلقا حسنا

 ؛ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ،الفلاح ال يقلع الشوك
ويكمل ريعه، ولا بد للسالك من شيخ يربيه  ،لحيسن نباته

لأن الل أرسل للعباد رسولا للإرشاد  ؛ويرشده الَ سبيل الل تعالَ
فإذا ارتحل صلى الل عليه وسلم فقد خلف الخلفاء  ،الَ سبيله

 . .(2)((فِ مكانه، حتَ يرشدوا الَ الل تعالَ
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وَإِنَّ الْأنَْبِيَاءَ لَمْ ، الْأنَْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ )): وفِ الحديث الشريف
اَ وَرَّثوُا الْعِلْمَ ، ثوُا دِينَاراً وَلَا دِرْهَمًايُـوَر ِ  فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بَِظٍ  ، وَإِنََّ

 (1)((وَافِرٍ 

كما عنى بظواهر العبادات،  الذي يُ  ،الشريعةعلم  لأنبياءقد ورثوا عن االعلماء ف
 ؛وهو علم التصوفعنى بأسرار العبادات، يُ الذي علم الحقيقة  ورثوا عنهم

فهو موروثة عن المصطفى صلى الل عليه وسلم، كلها فمبادئ التَبية الصوفية  
من متصوف بق إلا وهو آخذ بقسط من أنواره ما فلَ للتصوف، و المرجعية الأ

 .سلمصلى الل عليه و 

 :تعالَ فقال، من عباده الصادقينصاحبة بِ وقد أو صى ربنا جل جلاله
  .(2)(أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ يَ )

وهذا ، استوت ظواهرهم وبواطنهمو  ،وهم الذين صدقوا فِ معاملة ربهم
جيال ، المربين للأعز وجل على المشايخ العارفين بَللهالوصف ينطبق تاما 

 بالهم ومقالهم.
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 (المسَالِكْ  عَارِف) قوله:المطلب الثاني: 
عارفا بَلله تعالَ، : أنه يشتَط فِ الشيخ الذي ترُاد صحبته، أن يكون يعني

اَ يَخْشَى لأن الل تعالَ قال: )،  الللطرق الموصلة إلَبَي أ ،خبيا بَلمسالك إِنََّ
  (.اللَََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 

فهم فِ طائفة العلماء خاصة،  [إنَا]حصر سبحانه الخشية بأداة الحصر ف
معرفتهم الساطعة  وخشيتهم لله نابعة منن يخشون الل حق خشيته؛ وحدهم مَ 

أن  لا يمكن ،يعرف الل حق معرفتهلا من الخشية ثمرة المعرفة؛ فلأن ، بربهم
فأنََّ  ،يهالموصلة إليخشاه حق خشيته، ومن ث يتعذر عليه أن يسي فِ الطريق 

 ؟له أن يدل عليها غيه

، شيخا جاهلا بَلمسالكصحب  لوأنه  :(المسَالِكْ  عَارِف): ومفهوم قوله
كأن يغتاب   - يبْر لمريديه الانحراف بسلوكه، فمن ورده فِ طريقه المهالكلأ

    يكون قدوة فِ هذا الطريق.لا يصلح أن  -أو يَبب لهم الدنياأمامهم 

وشرط االشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا )) حامد رحْه الل:قال أبو 
إلا أن كل  ،لرسول الل صلوات الل وسلامه عليه: أن يكون عالما
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اته على سبيل وإني أبين  لك بعض علام  عالم لا يصلح للخلافة.
  .عي كل أحد أنه مرشدالإجَال؛ حتَ لا يد  

قد تابع فنقول: من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه، وكان 
لَ سيد المرسلين صلى الل عليه إمتابعته  تشيخا بصيا تتسلسل

 بِتابعة الشيخ البصي وكان... وسلم، وكان محسنا ريضة نفسه
ا نور من أنوار النبي فهو إذً . ..جاعلا محاسن الأخلاق له سية

صلى الل عليه وسلم يصلح للإقتداء به، ولكن وجود مثله نادر 
 .(1)((الأحْرأعز من الكبْيت 

مطلوبة شيخ االطريقة الصوفية،  هذه المواصفات التي تشتَط فِواعلم أن 
عتبْون مريدين كالإمام مع مأموميه، فإنهم يُ ر لتَبية غيه،  متصد ِ كل  فِ أيضا
وإذا لم يكن عارفا بَلمسالك الموصلة إلَ الل، أورد مأموميه المهالك، ولذلك له، 

فِ معاهد التكوين المعارف اللغوية والفقهية... ث من الخطأ أن يتلقى الأئمة ف
وكية، وهي أساس صلاح روحية والسللا يتلقون شيئا من معارف التَبية ال

 .ولهاالأعمال وقب
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 (يقَِيهِ فِ طَريِقِهِ الْمَهَالِكْ ) قوله:الثالث:  بالمطل
 ياهنفِ د الكتوقعه فِ المه التيلآفات ا من ،أي يَميه فِ طريقه إلَ الل 

وذلك بتَبيته ، اذكره تقدم وآفات النفوس التيالقلوب  كأمراضوأخراه،  
إلَ أنوار  ايهتدي به تيال ةم النافعو تعليمه العلبو ، المستمرة وتوجيهاته ونصائحه

من أفواه الرجال، يؤخذ  وإنَاالكتب، بطون العلم لا يؤخذ من إن ف ؛المعرفة
، والعارفين بِصطلحات الأحكاملالات النصوص على ين من فهم دِ نِ كَّ مَ المُ 
 قيل: وتعدد مدراكهم، ولذلك  علماءال

، ، ث انتقل إلَ بطون الكتبكان العلم فى صدور الرجال)
  (.وصارت مفاتحه بأيدى الرجال

 ان الأندلسي:وقال أبو حي  

 ومِ ــــــلـُـــالْعُ ـا فَـهْــــــــمٍ لإدراكِ ــــــأَخَ   **  دِيأَنَّ الْكُتْبَ تهَْ  1يَظُنُّ الْغُمْرُ 

 مِ ــل الْفَهِيـرَتْ عَقْ ـــوامــضَ حَيَّ ــغ  **  ولُ بأنَّ فِيْهاــــــــالْجهَُ وَمَا يَدْرِي 

 ضَلَلْتَ عَنِ الْصِ راطِ الْمُسْتَقِيْمِ **    ـخٍ ــــرِ شَيْ ـومَ بغِيَْ ــــإذَا رمُْتَ الْعُلْ 

                              
  .الجاهل الغبي: الغمر 1
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 وَتَـلْتَبِ ـسُ الأمـــــــورُ  عَلَيْكَ حَتََّ   **  تَكونَ أَضَّ ـــــلَ مِ ــنْ تُومَا الْحكَِيـــمِ 1

ـ)يُ  قوله:الرابع: بالمطل  (لُ الْعَبْدَ إِلََ مَوْلاهُ وَيوُصِ  رُهُ الل إِذَا رآَهُ ذكَِ 

إضافة إلَ ما تقدم من التَبية  -فوائد صحبه الشيخ المربي : أن منيعني
هيبته لما يرى من  تعالَ؛ه تذكر الل أنه كلما رآه مريدُ  -والنصح والتعليم 

الل صلى الل عليه  رسولوقد قال  ..حديثه عن اللوكثرة  وروحانيته ووقاره
قاَلُوا:  أَلَا أُخْبِْكُُمْ بخِيَاركُِمْ؟: )فِ هذا الطراز من المشايخ المربين وسلم

  .(2)(بَـلَى، قاَلَ: الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذكُِرَ اللََّّ 

؟ وسُئل عليه الصلاة والسلام:  الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذكُِرَ )قَالَ: فمَنْ أَوْليَِاءُ اللََِّّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ    .(3)(اللََّّ

                              
فقرأ في  ،، وكان قد ورث عن أبيه كتبا في الطبالجهل ضرب به المثل فييُ   طبيب: توما الحكيم 1

املَئي  أخط غير أن النسخة التي قرأها كان فيها )شفاء مِن كل  داء الحبة السوداء)  أحدها:

السوداء شفاء مِن كل  داء، وقيل أنه   ةالحي  : فقرأها (الحية) ــب )الحبة(بدلت كلمة ، حيث استُ  بسيط

، وذلك مثل الذين يأخذون العلم من الكتب دون الرجوع ماتفيبحث عن حية سوداء فلدغته خرج 

 إلى العلماء.

 040في الأدب المفرد، باب: النمام، ح رقم رواه البخاري  2

 447رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق، باب: تعظيم ذكر الله، ح رقم :  3

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81
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 بعد أن يقي الشيخ المربيأن : يعني :)وَيوُصِــلُ الْعَبْدَ إِلََ مَوْلاهُ(وقوله: 
باله ومقاله، فإنه فِ حبة الل وبعد أن يملأ قلبه بِ ،الآفات المهلكةمريده من 

وتلك هي الغاية ، وغانَا من كل خي، من كل شر سالماإلَ ربه  هيوصل النهاية
  الأساسية من مصاحبة الشيخ.

 المطلب الخامس: آداب المريد مع شيخه

أن الأدب مع الشيخ هو حجر الأساس فِ المنهج الصوفِ، لأن التصوف  اعلم 
الأدب لا حظ له فِ التصوف،  فِمن لاحظ له فكله مبناه على الأدب، 
من لا أدبَ له، لا سيَ له، ومن لا سيَ ): ولذلك قال أهل هذا الفن

 . (له، لا وصولَ له
ظاهرا  تَمهأن يتأدب فِ حضرته، وأن يَمن رزقه الل شيخا معلما ومربيا فعلى 

يَرص على التقرب منه، وأن وأن  وأن يعتقد فيه الخي،، حاضرا وغائبا بَطناو 
وأن لا يكثر من طرح ، وأن يطيعه فِ ما يأمره به، يصبْ على جفائه وشدته

، وأن لا يثبت بصره فِ وجهه يعتَض عليه وأن لا يُادله أوالأسئلة عليه، 
لألفا  الدالة على وأن لا يرفع صوته فِ مجلسه، وأن يناديه بَ إجلالا له،

 :ورحم الل من قال ، كشيخي وسيدي، والتبجيل الاحتَام

 وَاجْعَلْهُ فِ الْبِِْ  وَالتـَّوْقِيِ مِثْلَ أَبِ    وَاحْفَظْ لِشَيْخِكَ مَا إِنْ عِشْتَ حُرْمَتَهُ 
تَ ــــــــــلْ يَدَيــــــــــــــقَـب ِ   مٍ وَمِنْ أَدَبِ ــــمْ أَفاَدَكَ مِنْ عِلْ ـفَكَ   داً ـــــــــــــــــــهُ أَبَ ــــــــهِ إِذَا لَقِيـْ
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من القرآن العظيم والسنة وقد استمد علماء التصوف هذه الآداب ونحوها، 
 النبوية المطهرة.

يَ أَيّـُهَا الَّذِينَ )الصوت بضرة الشيخ من قوله تعالَ:  عدم رفعستماد اك
آمَنُوا لَا تَـرْفَـعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِ  وَلَا تََْهَرُوا لَهُ بَِلْقَوْلِ  

تُمْ لَا تَشْعُرُونَ   .(1)(كَجَهْرِ بَـعْضِكُمْ لِبـَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْـ

لَا تََْعَلُوا )وكاستماد عدم مخاطبة المشايخ بأسَائهم المجردة من قوله تعالَ: 
نَكُمْ كَدُعَاءِ بَـعْضِكُمْ بَـعْضًا   .(2)(دُعَاءَ الرَّسُولِ بَـيـْ

أنه كما ينبغي أن لا نفعل ذلك مع الرسول عليه ووجه الاستدلال بَلآتين:  
 ينبغي أن لا نفعله مع ورثته من العلماء والمشايخ.كذلك الصلاة والسلام، ف

ى وكاستمداد عدم الاعتَاض المريد على شيخه من قصة الخضر مع موس
قاَلَ فإَِنِ اتّـَبـَعْتَنِي فَلَا تَسْألَْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتََّ : )عليهما السلام

 .(3) (حْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًاأُ 

                              
 4الحجرات  1

 10النور  2

 74الكهف  3



[98] 
 

 (.لشيخه: لم؟َ لَمْ يفلح أبدً المريد لو قال )ولذلك قالوا: 

مَنْ عَلَّمَ صلى الل عليه وسلم: )وكاستمداد إجلال الشيخ من مثل قوله 
بَغِي لَهُ أَنْ يَخْذُلَهُ، وَلَا  عَبْدًا آيةًَ مِنْ كِتَابِ اِلل، فَـهُوَ مَوْلَاهُ لَا يَـنـْ

 .(1)(يَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِ 

 (.)من علمني حرفا صرت له عبداقالوا: لذلك و 

مِنْ حَقِ  )علي كرم الل وجهه: بقية الآداب من مثل قول سيدنا  وكاستمداد
وَأَنْ لَا تلُِحَّ  ،الْعَالمِِ أَلاَّ تُكْثِرَ عَلَيْهِ بَِلسُّؤَالِ، وَلَا تُـعْنِتَهُ بَلْجوََابِ 

وَلَا تَأْخُذَ بثَِـوْبِهِ إِذَا نَهَضَ، وَلَا تُـفْشِيَنَّ لَهُ سِر ا،  ،عَلَيْهِ إِذَا كَسِلَ 
وَلَا تَـغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا، وَلَا تَطْلُبَََّ عَثـْرَتَهُ، وَإِنْ زَلَّ قبَِلْتَ مَعْذِرتَهَُ، 

، وَلَا تََْلِسَنَّ وَعَلَيْكَ أَنْ تُـوَقِ رَهُ وَتُـعَظِ مَ  هُ لِلََِّّ مَا دَامَ يََْفَظُ أَمْرَ اللََِّّ
 .(2)(وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَبـَقْتَ الْقَوْمَ إِلََ خِدْمَتِهِ ، أَمَامَهُ 

                              
 (.7941أخرجه الطبراني في المعجم الكبير باب: الصاد )من اسمه رقم  1

 941رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  2
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اسبة النفس: محالسابعحث المب  

 قال الناظم:
 اسِ وَيَزِنُ الْخاَطِرَ بَلْقِسْطَ     اسِ ى الأنَْـفَ يَُاسِبُ النـَّفْسَ عَلَ 

 

 المطلب الأول: حقيقة المحاسبة:
وبعد الفراغ   ،أن يتصفح العبد أعماله وأقواله قبل الشروع فيها :المحاسبة هي

فهي شبيهة بَلمحاسبة التجارية، فالتاجر ينظر فِ رأس ماله وما حققه من  ،منها
، وخسارته الب النجاة رأس ماله الفرائض، وربه النوافلربح أو خسارة، وط

 .المعاصي

 المطلب الثاني: أقسام المحاسبة:
 وهي:تنقسم المحاسبة إلَ ثلاثة أقسام، 

  المحاسبة قبل القول و العمل: -5

وهل الكلمة التي  : لماذا أتكلم ؟ ولماذا أعمل ؟ هسأل نفسيبأن وذلك 
وهل العمل الذي أنا بصدد  ؟بها فيها مصلحة أم فيها مفسدة  مسأتكل

؟ أم أبتغي به وهل أنا أبتغي به وجه الل  ؟فيه هلاكييه نَات أم عليه ف دامالإق
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 قولهل كل شيء، امتثالاعلى  ا يَاسب نفسه ذكوه ؟ السمعة والشهرة والريء
تَدَبّـَرْ عَاقِبـَتَهُ، فإَِنْ كَانَ خَيْاً ) :عليه الصلاة والسلام ذَا أَرَدْتَ أَمْرًا فَـ

تَهِ   (1)(فأََمْضِهِ، وَإِنْ كَانَ شَر ا فاَنْـ

رحم الل عبدا وقف عند همه، ): رضي الل عنهالبصري  قال الحسنو 
فإن أحدا لا يعمل حتَ يهم، فإن كان لله عز وجل مضى، وإن 

  .(2)(كان لغي الل أمسك

 وهـــــي نوعان: :المحاسبة بعد القول والعمل -2

ردد ي، و من ريء وسَعة قد يشوبهغفر الل مُا ستيو  هنظر لعمليأن  أحدهما:
اللَّهُمَّ إِني ِ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، )الدعاء المأثور: 

  (3)(وَأَسْتـَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ 

 جبات:اعلى الفرائض والو  هاسب نفسيَأن  والثاني:

                              
 44في الزهد والرقائق، باب: التحضيض على طاعة الله، ح رقم اخرجه ابن المبارك،  1

 1114أخرجه الترمذي في شعب الإيمان، رقم:  2

 741دب المفرد، باب: فضل الدعاء، رقملأأخرجه البخاري في ا 3
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 .هوشكر الل  ه الأكـمل حْدها على الوجـاقد أد هأن دوج فإن -

 ه.استغفر ت إلَ الل و من أصلها شرع فِ قضائها وتاها ضيع هأن وجد إن و -

 بَلـنوافل. قائصها ناقصـة شـرع فِ جبْ الناأد هأنـ دوجــ وإن -

  :المحاسبة على ما مضى من الأيم  -2

ما مضى من عمره، يوما يوما، وساعة  جَيع  النفس على وذلك بأن يَاسب
يوما  بَ سِ فحَ   -لنفسهوكان محاسبا -، كما روي عن توبة ابن الصمة ساعة

 وخمسمائةِ  اً ون ألفر وعشأحد  فإذا هي ،، فحسب أيمهاو ابن ستين سنةفإذا ه
 ذنبٍ  وعشرين ألفَ  بأحدَ  كَ لِ ألقى المَ  !!ي ويلتي) فصرخ قائلا: ،يومٍ 

 (ذنبٍ  آلافِ  وفِ كل يوم عشرةُ  ؟!فكيف
إلَ  ركضةً  ي لكِ ) ، فسمعوا قائلا يقول:فإذا هو ميت ؛مغشيا عليه ث خر  

 .(1)(الفردوس الأعلى

التي تصعد  ()الأنفاسيَاسبها على ، هكذا ينبغي أن يَاسب العاقل نفسه
وقد قيل: أنها مائة وأربعة وعشرون ألفَ نفسٍ فِ اليوم ، كما قال الناظممنه  

مى العبد بكل ، ولو ر بَلقلب أو بَلجوارح على المعاصي  ويَاسبها، والليلة
                              

 441/  4احياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي،   1
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سف للأ، ولكننا متلأت داره فِ مدة يسية من عمرهلا ،معصية حجرا فِ داره
 احفظث ننسى أو نتناسى بأن الملكين قد  ما نفعل، ونقول منا نقول،نفعل 

حينئذ ، فتحصل لنا القيامةيوم  كاملة  بها هُ واجَ ث يوم سنُ ، علينا كل أعمالنا
عَثُـهُمُ ) ، كما قال مولانا جل ثناؤه:المفاجئة الكبْى يعًا يَـوْمَ يَـبـْ اللََُّّ جََِ

يـُنـَبِ ئـُهُمْ بِاَ عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللََُّّ وَنَسُوهُ وَاللََُّّ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ  فَـ
  (1)(شَهِيدٌ 

 بْ بهِِ إلاَّ الذُّنوُبََ ـــوَلَمْ أَكْسِ   ** رٍ تَـقَضَّىــــفَى عَلَى عُمُ ـــــــفَـيَا أَسَ 

 رَعِهِ اللَّبِيبَاــوْلُ مَصْ ــيََُيِ ُ هَ   ** اتٌ ـــنِي مََُ ــــذَرُ أَنْ يُـعَاجِلَ ــــــــوَأَحْ 

 دَانَ شِيبَاـــلُ الْولِْ ــــــبيِـَوْمٍ يَُْعَ   ** رِيـــوَيَ حُزْنَاهُ مِنْ حشْرِي وَنشْ 

  (وَيَزِنُ الْخاَطِرَ بَلْقِسْطاَسِ ) وقوله:
يعرضه وذلك بأن  ن العادل،يزابَلمخواطرَ وأفكارٍ من يزن ما يخطر بباله أي 
؛ لقوله تعالَ: فإن أمره بفعله فعله، وأن نهاه عنه تركهالشرع الحنيف،  على

                              
  1 المجادلة 1
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لَا يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ وقوله صلى الل عليه وسلم: ) .(1)(فاَسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ )
 .(2)(حَتََّ يَكُونَ هَوَاهُ تَـبـَعًا لَمَّا جِئْتُ بِهِ 

ما يصلح وما لا يصلح من هي المرجع فِ تحديد المعظمة فأدلة الشريعة 
   .محض العقول ومجرد الأهواء والرغبات العادية للنفوس ، لاالأفعال

 العلماء فيهاالسلف و دليل المحاسبة وأقوال  :لثالمطلب الثا
 ، منها :لقد دلت على المحاسبة أدلة كثية

اتّـَقُوا اللَََّّ وَلْتـَنْظرُْ نَـفْسٌ مَا يَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) قوله تعالَ: -5
 .(3)(قَدَّمَتْ لِغَدٍ 

  .(4)(وَلَا أقُْسِمُ بَِلنـَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ) :قوله تعالَ -2

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تَـرَاهُ إِلاَّ يَـلُومُ نَـفْسَهُ ) :فِ تفسيها البصريقال الحسن 
مَا أَرَدْتُ بَِدِيثِ  ؟مَا أَرَدْتُ بأَِكْلَتِي  ..؟يَـقُولُ: مَا أَرَدْتُ بِكَلِمَتِي 

                              
 444هود   1

 49رواه ابن أبي عاصم في السنة، ح رقم   2

 41الحشر  3

 4القيامة  4
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فَلَا تَـرَاهُ إِلاَّ يُـعَاتبِـُهَا، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَمْضِي قُدُمًا فَلَا يُـعَاتِبُ  ؟نَـفْسِي
 (1)(نَـفْسَهُ 

الْكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَـفْسَهُ، ) قال رسول الل صلى الل عليه وسلم:و   -2
الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ، مَنْ أَتـْبَعَ نَـفْسَهُ هَوَاهَا، ثَّ تَنىَّ وَعَمِلَ لِمَا بَـعْدَ 

  .(2)(عَلَى اللََِّّ 

بْلَ أَنْ )قال عمر بن الخطاب رضي الل عنه: و  -4 فُسَكُمْ قَـ حَاسِبُوا أَنْـ
اَ يخَِفُّ الِحسَابُ يَـوْمَ  القِيَامَةِ تُحاَسَبُوا، وَتَـزَيّـَنُوا لِلْعَرْضِ الَأكْبَِْ، وَإِنََّ

يَا نْـ   .(3)(عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَـفْسَهُ فِ الدُّ

لَا يَكُونُ العَبْدُ تقَِي ا حَتََّ يََُاسِبَ نَـفْسَهُ  ): مِهْرَانَ قال ميمون ابن و  -1
    .(4)(كَمَا يََُاسِبُ شَريِكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ 

                              
 4141رواه احمد في الزهد، رقم  1

 4414رقم: في سننه، كتاب: الزهد، باب: ذكر الموت والاستعداد، ح  ابن ماجه رواه 2

     441ص  4سنن الترمذي ج  3
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فعرف أربَب البصائر من جَلة )) :رحْه الل الغزالأبو حامد قال و  -6
 ،فِ الحساب وأنهم سيناقشون ،أن الل تعالَ لهم بَلمرصاد ،العباد

وتحققوا أنه لا  ،ويطالبون بِثاقيل الذر من الخطرات واللحظات
فمن حاسب ... ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة

وحضر عند  ،نفسه قبل أن يَاسب خف فِ القيامة حسابه
ومن لم يَاسب نفسه ، وحسن منقلبه ومآبه ،ابهالسؤال جو 

وقادته إلَ  ،وطالت فِ عرصات القيامة وقفاته ،دامت حسراته
 .(1)((الخزي والمقت سيئاته

  

                              
 014/  4إحياء علوم الدين،  1
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 المحافظة على الفرائض والنوافل: الثامن حثالمب
 قال الناظم:

 يُـوَالِ هِ ــــــبِ والنـَّفْلَ رِبَْهُ    الماَلِ  راَسَ وَيََْفَظُ الْمَفْرُوضَ 
،  من أمور الدينات لى ما افتَضه الل عليهعيعني: ويُب على المؤمن أن يَافظ 

الوالدين وصلة  رِ  بِ ، و الصلاة والزكاة والصيام والحجكو  ،ورسلهكالإيمان بَلله 
إِنَّ اللَََّّ فَـرَضَ لقوله صلى الل عليه وسلم: ) الأرحام وحسن الجوار...

  .(1)(..تُضَيِ عُوهَافَـرَائِضَ فَلَا 
 

 الماَلِ(  راَسَ ) :وقوله
ته الطويلة يتزود به لرحل ينبغي أنالذي رأس ماله هي  تلك الفرائض أنيعني: 

والحساب  ، ث الموقفوالنشور ، ث البعثالقبْ والبْزخحيث رة، فِ الدار الآخ
لا بد لها من ، وهذه الرحلة الشاقة ، ث الصراط وبعده الجنة أو الناروالميزان

، بل هي العمل الصالح الذي افتَضه الل والفضة الذهب تليس وهيونة، ؤ مو 
 .سارية فِ رحلة الدار الآخرةفالحسنات وحدها هي العملة العليه، 

                              
ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى  باب: ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله،رواه  1

  4444  ... ح رقمبالرأي
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 كما قال القائل:

ادِ ناديك المنيُ  وتشقي إذْ    ر زادٍ ـــبغي ستندم إن رحلتَ   
زادِ  رِ ـــــوأنت بغيم زادٌ ــله   قومٍ  رفيقَ  ونَ ـأترضي أن تك  

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادكُُمْ بَِلَّتِي ) جل ثناؤه وتقدست أسَاؤه:الل وقال 
تُـقَر بُِكُمْ عِنْدَنَا زلُْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فأَُولَئِكَ لَهمُْ جَزَاءُ 

 .(1)(نَ الضِ عْفِ بِاَ عَمِلُوا وَهُمْ فِ الْغُرُفاَتِ آمِنُو 
 وقوله )والنـَّفْلَ رِبَْهُ بِهِ يُـوَالِ( 

الفرائض والنوافل، بين  يوالِ فلْ ربه الزائد على رأس ماله، أن النوافل هي يعني: 
؛ اتب بعد الصلوات المفروضةو ، كالر يُمع بينهما ويتُبع الفرائضَ بَلنوافلِ أي 

الفرائض من  ما قد يَصل فِ لنفلوليكم ل بَ؛ ليحصل على مزيد من الأربَح
مَا تَـقَرَّبَ إِلََّ عَبْدِي بِثِْلِ مَا ): تعالَ فِ الحديث القدسيلقوله ؛ نقص

افْتَََضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَـزَالُ عَبْدِي يَـتـَقَرَّبُ إِلََّ بَِلنـَّوَافِلِ حَتََّ 
  .(2)..(أُحِبَّهُ 

                              
  07سبأ  1

 1944رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الرقائق، باب: التواضع، ح رقم  2
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تـَقَصَ مِنْ فَريِضَتِهِ )وقوله عليه الصلاة والسلام:  شَيْءٌ، قاَلَ  فإَِنْ انْـ
فَـيُكَمَّلَ بِهاَ مَا  ؛الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ 

تـَقَصَ مِنَ الفَريِضَةِ    . (1)..(انْـ

                              
 440رواه الترمذي في سننه رقم  1
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 : الإكثار من ذكر اللالتاسع حثالمب
 

 قال الناظم:
 ب هِِ بِرَ نُ فِ جََِيع ذَا وَالْعَوْ     وَيُكْثِرُ الذ كِْرَ بِصَفْوِ لبُِ هِ 

يَ أَيّـُهَا الَّذِينَ ؛ لقوله تعالَ: )على المؤمن أن يكثر من ذكر الل يعني: ويُب
 .(فاَذكُْرُوني أَذكُْركُْمْ قوله تعالَ: )و  .(1)(آمَنُوا اذكُْرُوا اللَََّّ ذِكْرًا كَثِياً

 
 المطلب الأول: فضل الذكر وعاقبة الإعراض عنه

الشرعية،  النصوص من العديدُ عنه  الإعراضالذكر والتحذير من فضل  ورد فِ
 منها:

وَالذَّاكِريِنَ اللَََّّ كَثِياً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللََُّّ لَهمُْ مَغْفِرَةً )قوله تعالَ : 
  .(2)(وَأَجْرًا عَظِيمًا

ربََّهُ، مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ ربََّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ : )وله صلى الل عليه وسلمقو 
  .(1)(مَثَلُ الَحيِ  وَالميَِ تِ 

                              
 44الأحزاب  1

 09الأحزاب  2
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مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ وقال سيدنا معاذ بن جبل رضي الل عنه: )
 .(2)(أَنََْى لَهَ مِنْ عَذَابِ اِلل، مِنْ ذِكْرِ اللِ 

 قولَه:الشيخ الجزول ونقل الشيخ ميارة المالكي عن 
ى وتقو   ،د خشوعهُ تَد   ،تعالَنسان إذا أكثر من ذكر الل لإا أن  )

وكان الَ التقوى  ،دت الغفلة عن قلبهوبعُ  ،هوازداد يقينُ  ،هإيمانُ 
 .(3)(وعن المعاصي أبعدَ  ،أقربَ 

 جلاله:  فقال جل ،رهيعرض عن ذك عاقبة منلنا سبحانه وتعالَ بين الل  كما
وَنَحْشُرُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا )

 .(4) (ىمَ أَعْ 
وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحَْْنِ نُـقَيِ ضْ لَهُ شَيْطاَنًا فَـهُوَ لَهُ وقال تعالَ: )

  .(5) (قَريِنٌ 

                                                                           
 1447، ح رقم فضل ذكر الله عز وجلرواه البخاري في صحيحه، كتاب: الدعوات: باب:  1

 914الدر الثمين والمورد المعين..  2

 747رواه مالك في الموطأ، باب: ما جاء في ذكر الله، ح رقم  3

 444طه  4

 01الزخرف  5
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له على  والمعنى: أن من يغفل عن ذكر الل يسلط الل عليه شيطانا؛ عقوبةً 
 غفلته عن ذكر ربه.

 : )بِصَفْوِ لبُِ هِ(هقولمعنى  :المطلب الثاني
 التي من جَلتها:إلَ آداب الذكر،  ذاشار بهأ

 
ذكره خالصا يكون ف ؛قلبه من التعلق بغي الللبَّه أي الذاكر  يَ يصفِ  أن  -

اللَََّّ مُخْلِصًا فاَعْبُدِ سوى ذلك؛ لقوله تعالَ: ) من أي غرض مُبَّْأً ، الل لوجه
ينَ  ينُ الْخاَلِصُ  لَهُ الدِ    .(1)(أَلَا لِلََِّّ الدِ 

 
، وأن تعالَو سبحانه  ربهيستحضرَ فِ ذهنه أنه يناجي أن من آداب الذكر و  -

جل ثناؤه لا يقبل ذكرا من  وأنه نيته،لاومطلع على سره وعىويراه، الل يسمعه 
لَا يَـقْبَلُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ : )بْ، كما جاء فِ الخأو غافل لاهٍ قلب مكدَّر 

  .(2)(دُعَاءً مِنْ قَـلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ 
 
 

                              
 0الزمر   1

 147رواه الحاكم في المستدرك، كتاب: الدعاء، ح رقم   2
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 :حالات الذكر: المطلب الثالث
 للذكر ثلاث حالات:

فاَذكُْرُوا قوله تعالَ: )ومنه  ،وهو الأكمل، معا بَلقلب واللسان الذكر -5
 .(1)(اللَََّّ كَذكِْركُِمْ آبَءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً 

 بلسانه وقلبهوأمه  أبيهكما يلهج الصبي بذكر لهجوا بذكر الل  أقيل فِ تفسيها: 
 .فِ كل حين

وذلك بأن يستحضر خشية الل فِ قلبه، ويتصور  ،لقلب وحدهبَ الذكر -2
الَّذِينَ إِذا فَـعَلُوا فاحِشَةً وَ ومنه قوله تعالَ: ) ،ه على جَيع أحوالهلاعَ اط  

فُسَهُمْ ذكََرُوا اللَََّّ   .(2) (فاَسْتـَغْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ  أَوْ ظَلَمُوا أَنْـ
نَاهُ وقوله صلى الل عليه وسلم: )  .(3)(وَرَجُلٌ ذكََرَ اَلل خَالِياً فَـفَاضَتْ عَيـْ

على  دالةً  اآثار  تعُتبْالتي  ،هصنعوبدائع الل  ءفِ آلا فكرُ التالذكر بَلقلب ومن 
السالكون إلَ يهتدي بها  وهواديَ ، سبحانه وتعالَ قدرته وجَيع صفاتهعظمته و 

  .معرفته أنوار
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إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ قال تعالَ: )
وَالنـَّهَارِ لَآيَتٍ لِأُولِ الْألَْبَابِ  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَََّّ قِيَامًا وَقُـعُودًا 

خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربَّـَنَا مَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ فِ 
 .(1)(خَلَقْتَ هَذَا بََطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

تَـفَكُّرُ سَاعَةٍ روي عن أبي الدرداء وابن عباس رضي الل عنهما أنهما قالا: )و 
لَةٍ   .(2)(خَيٌْ مِنْ قِيَامِ لَيـْ

 
أَنَا مَعَ تعالَ فِ الحديث القدسي: ) ومنه قوله ،للسان وحدهبَالذكر  -3 

 .(3)(ذكََرَني، وَتَحَرَّكَتْ بي شَفَتَاهُ  عَبْدِي مَا
لَا يَـزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ ) :قوله صلى الل عليه وسلم أيضانه مو 

 .(4)(اللِ 

                              
 441آل عمران   1

 . 447رواه البيهيقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رقم   2

 )لا تحرك به لسانك(. :رواه البخاري في صحيحه ، كتاب: التوحيد، باب : قول الله  3
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وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَكَ : )تلاوة القرآن العظيم، قال تعالَ وأفضل الذكر 
  .(1)(وَسَوْفَ تُسْألَُونَ 

لقوله صلى الل  ؛ ث بَقي الأذكار والأوراد المتنوعة، وأفضلها: لا إله إلا الل
 . (2)(أَفْضَلُ الذ كِْرِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ ) عليه وسلم:

 وقال الناظم فِ بَب العقيدة:
 فاَشْغَلْ بِهاَ الْعُمْر تَـفُزْ بَِلذُّخْرِ   وَهِيَ أَفْضَلُ وُجُوهِ الذ كِْرِ  

 
يع ذَا بِرَبِ هِ(: معنى قوله: المطلب الرابع  )وَالْعَوْنُ فِ جََِ

والمراد:  لأن الاستعانة وما تصرف منها إنَا تتعدى بعلى،)فِ( هنا بِعنى على؛ 
 ...وصفاء اللب، اللأن العون على جَيع الأحوال، من ذكر 

بربه سبحانه وتعالَ، فهو وحده الهادي والموفق والمسدد والعاصم من  وإنَا ه 
 كما قال القائل:،  الزلاتجَيع 

 مُرَادُهُ  لَهُ مِنْ كُـــلِ  صَعْبٍ  تَهيََّأَ    إِذَا كَانَ عُـــــــوْنُ اِلل لِلمَرْءِ نَاصِــراً 
 مَا يَُْنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ  فأََكْثَـرُ    نْ عَوْنٌ مِن اِلل للْفَتََ ـــوَإِنْ لَمْ يَكُ  

                              
 44الزخرف  1

 0144رواه ابن ماجه في سننه، كتاب : الأدب، باب: فضل الحامدين، رقم الحديث:  2
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إلَ الل تعالَ؛ متجردا من حوله  ظهر افتقارهيُ وإذا علم المؤمن هذه الحقيقة فلْ 
 كما قال ابن عطاء رحْه الل:ته،  وقو  

 (.هتَحَقَّق بأَِوْصَافِكَ يمُِدُّكَ بأَِوْصَافِ )
بعجزك يمدك  ك يمدك بعزه، وتحققلِ  يعني: تحقق بفقرك يمدك بغناه، وتحقق بذُ 

 بقدرته، وتحقق بضعفك يمدك بقوته.
ده ومولاه بأن ستغرق فِ التضرع والدعاء، سائلا سيَّ ي ينبغي للمؤمن أن لذلك

 :  معاذنالسيد قال عليه الصلاة ولسلامه على ذكره، كما يعينَ 
ذِكْرِكَ، لَا تَدَعَنَّ فِ دُبرُِ كُلِ  صَلَاةٍ أَنْ تَـقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنيِ  عَلَى )

    .(1)(وَشُكْرِكَ، وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ 
  

                              
 4444رواه الحاكم في المستدرك، كتاب: الطهارة، ح رقم   1
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 مجاهدة النفس: العاشر حثالمب
 قال الناظم:

 .......................يَُُاهِدُ النـَّفْسَ لرَبِ  الْعَالَمِيْن  
 

 المطلب الأول: حقيقة المجاهدة
وأن من أن يعلم المؤمن أن نفسه هي أخطر عدو له؛ حقيقة المجاهدة هي 

إِنَّ النـَّفْسَ لَأَمَّارةٌَ إلَ الشر، والنفور من الخي، لقوله تعالَ: )طبيعتها الميول 
  .(1)(بَِلسُّوءِ 

قال  ، كمافإذا علم ذلك شرع فِ مقاومتها، وقمع شهواتها، ومخالفة أهوائها
 فطمُ  :هاالمجاهدة وملاكَ  واعلم أَن أصلَ القشيي رضي الل عنه: )

ها عَلَى خلاف هواها فِ عموم وحْلُ  ،المألوفات النفس عَنِ 
  .(2)(الأوقات
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 :وقال البصيي رحْه الل

فَطِ  اعِ وإنْ تَـفْطِمْهُ ـحُبِ  الرَّض* * على هُ شَبَّ ـوالنفسُ كالطفلِ إن تهمل  مـيَـنـْ

 المطلب الثاني: شواهد المجاهدة

 دلت على المجاهدة أدلة عديدة، منها: 

جَاهَدُوا فِينَا لَنـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ  وَالَّذِينَ )قوله تعالَ:
  .(1)(الْمُحْسِنِينَ 

وَمِنْهُ مُجَاهَدَةُ النـُّفُوسِ فِ طاَعَةِ اللََِّّ وَهُوَ الجِْهَادُ )قال القرطبي: 
 .(2) (الْأَكْبَُْ 

سبل الخيات، الآية أن المجاهدين لأنفسهم، سيهديهم الل إلَ يُستفاد من هذه و 
 ومنها: أن يكرمهم بأنوار معرفته، ويدلهم على الطرق الموصلة إليه.

                              
 11العنكبوت  1
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مَنْ جَاهَدَ نَـفْسَهُ فِ طاَعَةِ  وَالْمُجَاهِدُ عليه الصلاة والسلام: ) الوق
 .(1)(اِلل، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطاَيَ وَالذَّنوُبَ 

يُاهد نفسه ، وسَو منزلته عند ربه عليه الصلاة والسلام على جلالة قدرهكان و 
: ولما قيل لهيقوم من الليل حتَ تفطَّرت قدماه الشريفتان،  نكاف بَستمرار، 

مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّرَ  ا؟ وَقَدْ غَفَرَ هذ صنعأت أَفَلَا )قال:  !!اُلل لَكَ مَا تَـقَدَّ
  .(2)(أَكُونُ عَبْدًا شَكُوراً

، ينهالبْرة، الذين تربوا فِ مدرسته، ونهلوا من معوكذلك كان شأن أصحابه 
  ي كرم الل وجهه:لقال الإمام ع

فَمَا  ،وَاللََِّّ لَقَدْ رأََيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )]
بَيْنَ  ،أَرَى الْيـَوْمَ أَحَدًا يُشْبِهُهُمْ، لَقَدْ كَانوُا يُصْبِحُونَ شُعْثاً غُبْْاً

لُونَ   أَعْيُنِهِمْ أَمْثاَلُ ركَُبِ الْمِعْزَى، قَدْ بََتوُا للََِّّ سُجَّدًا وَقِيَامًا يَـتـْ
، يُـرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَأَقْدَامِهِمْ، فإَِذَا أَصْبَحُوا  كِتَابَ اللََِّّ
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وَهَمَلَتْ أَعْيـُنـُهُمْ  ،فَذكََرُوا اللَََّّ مَادُوا كَمَا يمَِيدُ الشَّجَرُ فِ يَـوْمِ الر يِحِ 
 .(1)((حَتََّ تَـبُلَّ ثيَِابَهمُْ 

يراوحون بين ، وأصحابه رضي الل عنهم ،هكذا كان النبي صلى الل عليه وسلم
وهذه  ،نفسهم بَلليل والنهارلأ مجاهدينأقدامهم وجباهم فِ محراب العبودية، 

أصحابه رضي وفِ شخص ، صلى الل عليه وسلم هلمتجلية فِ شخصاالروحانية 
واره، نأطمس و  ،تزييف حقائقهيريد البعض عين التصوف الذي هي الل عنهم، 

، كما يهُتدى هذه الدنيا المائجة بَلفتنالتي يهتدي بها السالكون فِ ظلمات 
 لمات البْ والبحر.فِ ظ شعة الشمسبأ

 وصدق البصيي فِ قوله:

 الماء من سقمٍ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدٍ ** وينكر الفم طعم 

  :ةفِ بَب المجاهدوذكر القشيي 

 ،كثية  لسنوات ،سجد فِ الصف الَأوَّلالميصلى فِ كان المشايخ   أن أحد
 ريُ ث لم  ،فصلى فِ الصف الأخي ؛إِلََ الْمَسْجِد عائق التبكيفعاقه يوما عَنِ 

 ؛صلواتمشتغلا بقضاء فَـقَالَ: كنت  ؟غيابه سببفسئل عَنِ  ،مدة ذلكبعد 
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، وشاهدني الناس فِ الصف ذات مرة عَنِ الْمَسْجِد ا تأخرتملأنني حين
اَ كَانَ  ؛جلشعرت بنوع من الخ ،الأخي فعلمت أَن نشاطي طول عمرى إِنََّ
 .(1)كلها  فقضيت صلوات ؛رؤيتهملأجل 

 والشاهد فِ القصة: 

إلَ ملاحظة  فلئلا تنصر ، ويؤدبها لله تعالَ مها الإخلاصز لسه ليفأنه جاهد ن
 .غيه تارة أخرى

حُفت  أن الجنة حُفت بَلمكاره وأن الناريعلم  أن ينبغي للمؤمنأنه والحاصل: 
 هادأن يُاه؛ لذلك ينبغي ، وأن النفس بطبعها ميَّالة للشهواتبَلشهوات

بَستمرار، فإن خلدت إلَ الراحة والكسل أتعبها، وإن رغبت فِ معصية 
وإن قصرت فِ طاعة لامها، ث ألزمها زجرها، وإن تطلعت إلَ شهرة حرمها، 

ويستمر فِ مجاهدها وتأديبها على هذا النحو، حتَ بفعل ما قصرت فيه.. 
وطعم بلذة الذكر وتطمئن  ،وغوائلها ، وتتخلص من آفاتهاتتهذب وتزكو

 .ورضوانهالل صبح أهلا لكرامة تف؛ العبودية
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 المبحث الحادي عشر: التحلي بِقامات اليقين
 

 قال الناظم:
 ـنْ ـــــــــوَيَـتَحَلَّى بِقََامَاتِ اليَقِي    .........  ................

 ـهْ ـــمَحَبَّـ ــلُّ رِضـــاً ـدٌ تَـوكَــــــزهُــ    خَوْفٌ رجََا شُكْرٌ وَصَبٌْْ تَـوْبهَْ 
 هُ لهَْ ـــدَّرهَُ الِإلَ ــــــــيَـرْضَى بِاَ قَ    ةْ  ـيَصْدُقُ شاهِدَهُ فِ الْمُعَامَلـ

 
 المطلب الأول: معنى اليقين

ومنه . نقيض الشك، يقُال: علمتُه يقينًا، أي علمًا لاشك فيهفِ اللغة: اليقين 
وأحوالها من أي يعلمون وجودها  .(1)(وَبَِلْآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ قوله تعالَ: )

  .شك فيهلا حساب وسؤال وجنة ونار .. علما 
لاشك فيه، المؤدي إلَ استقرار القلب  العلم الجازم الذيوفِ الاصطلاح: هو 

  .الدافع إلَ العملو وطمأنينته، 
 لَا  الَّذِي ،الْعِلْمُ  اسْتِقْرَارُ  هُوَ  :الْيَقِينُ ) سره: الل قدس الجنيد سيدنا وقال

قَلِبُ   .(1)(الْقَلْبِ  فِ  يَـتـَغَيَُّ  وَلَا  يََُوَّلُ، وَلَا  يَـنـْ
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 :بقوله رحْه الل سيدنا الشعراوي  وعرفه
 نِ هْ الذِ   لََ إِ  وفُ طْ يَ  لاَ  ثُ يْ بََ  داً،كَّ ؤَ مُ  يقاً دِ صْ تَ  رِ مْ الَأَ  يقُ دِ صْ تَ  وَ هُ  ينُ قِ يَ الْ )

 امَ  قِ دْ صِ بِ  قُ ثِ تَ  رَ ادِ صَ مَ  نْ مِ  هُ تَ مْ لِ عَ  دْ قَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  دَ عْ ب ـَ ،يدٍ دِ جَ  نْ مِ  شَ ليِنُاقَ 
 .(2)(هِ بِ  كَ غُ لِ  بَ ت ـُ

 درجات اليقين :ثانيالمطلب ال
  .لليقين ثلاث درجات، وهي: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين

مَنِ اتّـَقَى الْكُفْرَ وَالنِ فَاقَ نَالَ مِنَ قال الحسن بن علي رضي الل عنه: )
مَعْرفَِةً يُـقَالُ لَهاَ عِلْمُ الْيَقِيِن، وَمَنِ اتّـَقَى الْكَبَائِرَ نَالَ مِنَ اللََِّّ اللََِّّ 

مَعْرفَِةً يُـقَالُ لَهاَ عَيْنُ الْيَقِيِن، وَمَنِ اتّـَقَى الصَّغَائِرَ نَالَ مِنَ اللََِّّ 
 .(3) (مَعْرفَِةً يُـقَالُ لَهاَ حَقُّ الْيَقِينِ 
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 . علم اليقين :الأولَ الدرجة
وَقبُول مَا  ،وَهُوَ قبُول مَا ظهر من الْحقل بقوله: )روي فِ المناز عرفه اله

 .(1)(وَالْوُقُوف على مَا قاَمَ بَِلْحقَ ِ  ،غَابَ للحق
 كالآت:وبيان ذلك  

وأوامره الل  شرع منلنا  ما ظهرقبول  أي  :من الْحق قبُول مَا ظهر -5
  كتابه وعلى لسان رسوله صلى الل عليه وسلم... مُا بينه لنا فِ  ونواهيه

 تيالغيب ال  ما غاب عنا من أمورقبول أي  :قبُول مَا غَابَ للحق -2
الصلاة   عليهفِ كتابه وعلى لسانه رسوله وتعالَ الحق سبحانه  اأخبْ به

زان، والحوض والصراط، والجنة يالبعث والموقف، والحساب والمكوالسلام،  
 والنار. 

وتعالَ، ما قام بَلحق سبحانه قبول  أي :الْوُقُوف على مَا قاَمَ بَِلحَْق ِ  -2
  ...، وما يُب له وما يستحيل فِ حقه وما يُوزأسَائه وصفاته وأفعالهك
والتصديق به تصديقا  ه عن دليل قاطع،تُ ك ومعرفكل ذلالوقوف على  ف

 .علم اليقينهو ، جازما
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. عين اليقين: ةالثاني درجةال  

وَهُوَ الْمُغْنِي بَِلِاسْتِدْلَالِ عَنْ ل بقوله: )الهروي فِ المناز عرفه 
الِاسْتِدْلَالِ. وَعَنِ الْخَبَِْ بَِلْعِيَانِ. وَخَرْقُ الشُّهُودِ حِجَابَ 

 .(1)(الْعِلْمِ 
 كالآت:وبيان ذلك  

يعني أن فِ درجة عين اليقين   :الْمُغْنِي بَِلِاسْتِدْلَالِ عَنْ الِاسْتِدْلَالِ  -5
يطُلب لأجل الوصول به إلَ ما ليس يُستغنى عن طلب الدليل؛ لأن الدليل إنَا 

حاجة إلَ أي ق بالأمر معلوما بَلمعاينة والمشاهدة، لم تفإذا كان  بعلوم،
  .الاستغناء بَلمعاينة عن الخبْمعنى ذلك و الاستدلال، 

بَيْنَ عِلْمِ الْيَقِيِن وَعَيْنِ الْيَقِيِن:  الْفَرْقُ ارج: )لمدقال ابن القيم فِ ا
 .(2)(وَحَقُّ الْيَقِيِن: فَـوْقَ هَذَا بَِْ الصَّادِقِ وَالْعَيَانِ.كَالْفَرْقِ بَيْنَ الخَْ 

 
نشب فِ مكان ما، فهذا علم أن حريقا  جَع موثوقومثال ذلك كما لو أخبْك 

إلَ ذلك المكان، وشاهدت النار مشتعلة، فذلك  كذهبت بنفساليقين، ث إذا 
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من كوفِ أمثالنا: ليس من رأى  العين قد أغنى عن الخبْ، شهود ، فعين اليقين
 سَع.

يعني أن المعرفة التي تحصل لصاحب  :خَرْقُ الشُّهُودِ حِجَابَ الْعِلْمِ  -2
صاحبها ينتقل حيث العلم،  حجابَ  تتَق فيها المشاهدةُ هذه الدرجة اليقينية، 

ق، إلَ منزلة المعاينة ددة إلَ برهان أو خبْ صانالمست ةمن منزلة المعلوم
أن صطفى صلى الل عليه وسلم عن مقام الإحسان: )والمشاهدة، كما قال الم
ف شِ لو كُ )وكما قال الإمام عليه عليه السلام:  (.تعبد الل كأنك تراه

  .(1)(يقينا مَا ازددتُ  الغطاءُ 
 . حق اليقين: ةالثالث الدرجة

وَهُوَ إِسْفَارُ صُبْحِ الْكَشْفِ. ثَّ الْخَلَاصُ )عرفه الهروي فِ المنازل بقوله: 
 .(2)(مِنْ كُلْفَةِ الْيَقِيِن. ثَّ الْفَنَاءُ فِ حَقِ  الْيَقِينِ 

قلب عن  الحجاب ظلمة ليل، والمراد: انَلاء صبح الكشف ظهور أي 
 العلمينتقل بذلك من مرحلة ف؛ لتوال الأنوار عليه، العارف بَلله تعالَ

ببصر الحق جل جلاله  شاهدةبِالتام الانشغال إلَ مرحلة  ،والاستدلال
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، وبوصوله إلَ هذه سواهكل ما عن   -ة والإعراض لأي الغف –والفناء القلب، 
يه بِا علمُا كان يتحمله من مشاق كلفة اليقين، كالاستدلال الدرجة يتخلص 

 ، يسري فِ قلبه كسرين الدماء فِ العروقلأنه صار يدل على ثبوته وتحققه؛ 
واعلم بأن هذا مقام  ...يملأ صدره بَلهواء دون كلفة منهالذي  سِ فَ كالنـَّ أو  

  لا تحدث به من لا يعقله من العامة.تأمله و فذوقي رفيع المستوى، 
 المقام:من أهل هذا صوفية الالسادة عن ابن القيم قال 

نَا السَّبِيل ،لَا قَـوْمَ إِلاَّ هُمُ  !!هُمُ الْقَوْمُ ) فَنِسْبَةُ  ،وَلَوْلَاهُمُ مَا اهْتَدَيْـ
إِلََ أَحْوَالهِِمْ: كَنِسْبَةِ مَا يَـرْشَحُ مِنَ الظَّرْفِ  ..أَحْوَالِ مَنْ بَـعْدَهُمَ 

 .(1)(وَالْقِرْبةَِ إِلََ مَا فِ دَاخِلِهَا
 :اليقين عند العلماء الراسخين)حق  قال أبو حامد الغزال رحْه الل: و 

هي أقوى وأجلى من  ،أعني أنهم أدركوه بِشاهدة من الباطن
ث شاهد  ،قفصدَّ  خبَِْ وحالهم حال من أُ .. مشاهدة الأبصار

 .(2)(قفحقَّ 
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عين اليقين وحق اليقين: إنَا هي كل من المراد بَلشهود أو المشاهدة فِ  ف
المشاهدة ببصر القلب، لا ببصر العين، وقد تكون رؤية القلب أقوى وأوضح 

اَ لَا تَـعْمَى الْأبَْصَارُ تعالَ: )الحق تبارك و من رؤية البصر، كما قال  فإَِنهَّ
 .(1)(وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِ الصُّدُورِ 

: كما لو أخبْ شخص لا تشك فِ التي تقد ذكرهاومثال الدرجات الثلاث 
صدقه أن عنده عسلا، ث أراك إيه فازدت يقينا، ث ذقته فانشغلت بذوقه عما 

 سواه.
 علم اليقين، ورؤيتك إيه: عين اليقين، وذوقك منه حق اليقين. :فإخبارك به

 :فِ القرآن العظيم فِ موضعينالثلاث  تالدرجاهذه وقد ورد ذكر 

لَتَََوُنَّ  كَلاَّ لَوْ تَـعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ )):، قال تعالَ سورة التكاثرفِ  -5
: لو تعلمون علم اليقين بأنكم ستبعثون، 2فِ تفسيهاقيل ومُا  ((الجَْحِيمَ 

، ولو هوالهاالقيامة وأشاهد لم من خلال تصوركمالجحيم بعيون قلوبكم، لرأيتم 
  لما ألهاكم التكاثر.م ذلك ترأي
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ا عَيْنَ الْيَقِينِ  قال تعالَ: ))ث يوم القيامة  الجحيم ستَونث أي  ((.ثَّ لَتََوَُنهَّ
فالمؤمنون يرونها من خلال مرورهم على الصراط، كما قال تعالَ: رأي العين، 

 فهي مأواهم وبئس المصي. وأما الكافرون ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ واردُِها))

فَـرَوْحٌ  فأََمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ تعالَ: ))فِ سورة الواقعة، قال  -2
وَرَيََْانٌ وَجَنَّتُ نعَِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيِن فَسَلَامٌ لَكَ 
نـُزُلٌ  بِيَن الضَّالِ يَن  فَـ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِيِن  وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِ 

يمٍ   وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهوَُ حَقُّ الْيَقِيِن فَسَبِ حْ بَِسْمِ مِنْ حَِْ
   ((ربَِ كَ الْعَظِيمِ 

للمقربين، وجنات النعيم الذي قصصناه عليكم من الروح والريَان هذا أي 
كذبين ومن نزل الحميم وتصلية الجحيم للم، صحاب اليمينلأسلام الومن 

  ن.يالمذكور من  كلٌّ ويتذوقه  عاينه الذي سي الضالين، هو حق اليقين

   ...واقعا وحياةوتذوق نعيمها وعاشه رأي العين، ها آبَلجنة ر عد فمن وُ 

 وذاق عذابها وعاشه حقيقة كذلك.عيانا، ومن وُعد بَلجحيم رآها 
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 مقامات اليقين: الثالث المطلب
أن نبغي التي ي، 1المكتسبةالمستقرة  الأخلاق الثابتةقامات اليقين: المراد بِ

كل بو  ،جل جلالهبَلله ليقينه الراسخ ؛ لأنها ثمرة يتحلى أي يتصف بها المؤمن
 وهي أحد عشر مقاما وبيانها كالآت:، على ألسنة رسله ما شرعه وأخبْ به

  الخوف: الفرع الأول:
فِ  وإماالدنيا  إما ،عقاب اللمن دائم على خوف المؤمن يكون أن ومعناه: 
عدم  افونيخالسلف وقد كان ؛ يكون على خوف من عدم القبولأن و الآخرة، 

فعن  ؛بَلعمل من اهتمامهم قبول العمل أشدَّ ب همإهتماموكان  قبول أعمالهم،
لَأَنْ أَعْلَمَ أَنَّ اَلل تَـقَبَّلَ مِنيِ  مِثـْقَالَ ) :قالُ رضي الل عنه عُبـَيْدٍ  بْنُ ا ةضالف

يَا وَمَا فِيهَاحَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَحَبُّ  نْـ لِأَنَّ اَلل تَـعَالََ  ؛إِلََّ مِنَ الدُّ
اَ يَـتـَقَبَّلُ اللُ مِنَ الْمُتَّقِينَ   .(2)(يَـقُولُ: إِنََّ

جل، وأبقى بَب التوبة  ىقى القلوب علبخفى القبول لتأوقد قيل: إن الل 
 قى العبد على أمل.بمفتوحا لي
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وَخَافُونِ ، لقوله تعالَ: )على الدوام أن يكون خائفا من ربه للمؤمن بغينيف
تُمْ مُؤْمِنِينَ    .(1)(إِنْ كُنـْ

من شروط الإيمان وقد استدل بعض العارفين بهذه الآية على أن الخوف 
  ومقتضياته.

ركُُمُ اللََُّّ نَـفْسَهُ وقد قال جل جلاله: ) ؟ربهوكيف لا يخاف المؤمن   .(2)(وَيََُذِ 
  .(3)(مَكْرَ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاَسِرُونَ فَلَا يأَْمَنُ ) :تعالَ الوق
إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ تعالَ: ) سبحانهفقال  ،ح المؤمنين بخوفهمد مو 

رَبهِ ِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِِيَتِ رَبهِ ِمْ يُـؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبهِ ِمْ لَا 
مُْ إِلََ رَبهِ ِمْ يُشْركُِونَ وَالَّذِينَ  يُـؤْتوُنَ مَا آتَـوْا وَقُـلُوبُهمُْ وَجِلَةٌ أَنهَّ

 (4)(راَجِعُونَ 
ي رسول الل: ولما نزلت هذه الآية قالت أم المؤمنين عائشة رضي الل عنها: )

يقِ يَ بنِْتَ  لاَ )قال: ؟(أَهُمُ الَّذِينَ يَـزْنوُنَ، وَيَسْرقُِونَ، وَيَشْرَبوُنَ الْخمَْرَ   ،الصِ دِ 
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وَلَكِنـَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَـتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخاَفُونَ أَنْ لَا 
هُمْ   .1(تُـقْبَلَ مِنـْ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِ هِ ): فِ بيان فضل الخوف منه الل عز وجل قالو 
  .(2)(جَنـَّتَانِ 

نَانِ لَا تََسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ ): عليه الصلاة والسلام نبي الل وقال عَيـْ
  .(3)(بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اِلل، وَعَيْنٌ بََتَتْ تَحْرُسُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ 

مَنْ خَافَ ) :همن الل وثمرتَ  الخوفِ  مبينا حقيقةَ  صلى الل عليه وسلم الوق
سِلْعَةَ اِلل غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ أَدْلَََ، وَمَنْ أَدْلَََ بَـلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ 

  .(4)(سِلْعَةَ اِلل الجنََّةُ 
أن من خاف راد: لموافِ آخره؛  :فِ أول الليل ، وقيل سار معنى أدلَ: أيو 

مسافة  عقطيل ،السي، أي سار بَلدجى بغاية النشاط والقوة أدلَ فِ  المخاطر
  .من المخاطرلك ذبسلم يف، سيه بسرعة
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أما  ،عز وجلوبين محارم الل  العبد الحقيقي هو : ما حال بين الخوففإذن: و 
مزيف لا يفيده كاذب خوف   ادعاء مخافة الل مع الإقامة على معاصيه، فهو

من أعرف الكهربَء وأخاف  إني: قائل لك قال ا لوكم،  صاحبه فِ شيء
تراه  فهل  ا، ث تراه يمد يديه إلَ أسلاك كهربَئية مشحونة ومكشوفة،صعقاته

لشأن وكذلك ا ربَء والخوف من صعقاتها.هادعى معرفة الك حينماكان صادقا 
 .على معصيته مع إصرارهوالخوف منه الل لمن يدعي معرفة 

اَ الخائف من يتَك مَا  ،ليَْسَ الخائف الَّذِي يبكي ويمسح عينيهوقد قيل:  إِنََّ
 . عذب عَلَيْهِ يخاف أَن يُ 

 لو كنتم خائفين لرأيتم )): مالنا لا نرى خائفا؟ فَـقَالَ: بن عياض وقيل للفضيل
 .((إِن الخائف لا يراه إلا الخائفون ؛الخائفين

 الرجاء:  الفرع الثاني: 
جهده فِ عمل الصالحات الظن بربه، وأن يبذل المؤمن يَسن أن : ومعناه

عليها، وإثابته واكتساب الحسنات، ويتوكل على ربه، راجيا منه قبول أعماله، 
فَمَنْ كَانَ يَـرْجُو )قال تعالَ:  والتجاوز عما يقع فيه من هفوات وزلات...

لْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ ربَ هِِ أَحَدًا  1(لِقَاءَ ربَ هِِ فَـ

                              
 444الكهف  1



[133] 
 

فعل الطاعات وترك المحرَّمات، منتظرًا من  ،الأسبابجهده وقدم فمَن بذل 
  ..حقا هو الراجي فذلكوإحسانه،  جودهو  ومغفرتهعفوه و  ربهلرحْة 

دون أن بذل جهدا ، يدخله الجنةأن و  ،ينتظر من الل أن ينجيه من النارأما مَن 
 ، متمنٍ  عاجز هو بل  ،راجيًا عتبْفلا يأو يقدم سببا، 

الْكَيِ سُ مَنْ دَانَ نَـفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَـعْدَ ) قال عليه الصلاة والسلام:كما 
 .(1)(الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ، مَنْ أتَـْبَعَ نَـفْسَهُ هَوَاهَا، ثَّ تَنىَّ عَلَى اللََِّّ 

رحْة راجيا لمع ذلك يكون ما استطاع، وأن  العبد ربهيتقي أن وإذن: فالرجاء 
وَرَحَْْتِي لقوله تعالَ: )بجوده وفضله؛  وعفوه، مستبشرا ، طامعا فِ مغفرتهربه

 .    2(شَيْءٍ وَسِعَتْ كُلَّ 
فُسِهِمْ لَا تَـقْنَطُوا قوله تعالَ: )و  قُلْ يَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْـ

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  مِنْ رَحَْْةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جََِ
  .(3)(الرَّحِيمُ 
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لُ  إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ وقوله تعالَ: ) عَمَلًا صَالِحاً فأَُولَئِكَ يُـبَدِ 
ُ غَفُوراً رَحِيمًا ُ سَيِ ئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللََّّ  .1(اللََّّ

يَ ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وفِ الحديث القدسي: قال الل تبارك وتعالَ: )
أُبََلِ، يَ ابْنَ آدَمَ لَوْ وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا 

وَلَا أُبََلِ،  اسْتـَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ  بَـلَغَتْ ذُنوُبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثَّ 
تَنِي بِقُرَابِ الَأرْضِ خَطاَيَ ثَّ لَقِيتَنِي لاَ  يَابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَـيـْ

تُكَ بِقُرَابِهاَ ئًا لأتََـيـْ   .2(مَغْفِرَةً  تُشْرِكُ بي شَيـْ
 :قائلا لإمام الشافعي رحْه اللأنشد او 

 اوِكَ سُلَّمَ ــــ لِعَفْ ا مِنيِ  ـجَ تُ الرَّ جَعَلْ       اهِبي مَذَ  اقَتـ وَضَ ا قَلبي ا قَسَ وَلَمَّ 

 امَ ـظَ وُكَ أَعْ انَ عَفْ ـــــــ كَ وِكَ رَبيِ  بعَِفْ       هُ ــــــــقَـرَنتُ  امَّ ـــــي فَـلَ ــــــبِ ي ذَنْ ــ ـِاظَمَنتَـعَ 

 ارُّمً ـــةً وَتَكَ ــــــو مِنَّ ــــــــــفُ ودُ وَتَـعْ ـــــــتََُ        ةٍ حَْْ رَ وَ  لٍ ضْ فَ وَ  ودٍ جُ ا تَ ذَ ا زلِْ فَمَ 
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مُْ ؛ لقوله تعالَ: )أن يُمع بين الخوف والرجاءينبغي للمؤمن و  يَدْعُونَ رَبهَّ
 (.خَوْفاً وَطَمَعًا

يؤدي به ذلك إلَ اليأس والقنوط من  فلا يدع الخوف يسيطر على قلبه؛ لئلا 
والأمن من مكر الل  ب جانب الرجاء؛ لئلا يقع فِ الانحلالغلِ  رحْة ربه، ولا يُ 

لَوْ يَـعْلَمُ الْمُؤمِنُ مَا عِنْدَ الل قال رسول الل صلى الل عليه وسلم: )تعالَ، 
بجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَـعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ الل مِنَ مِنَ العُقُوبةَِ، مَا طَمِعَ 

   .(1) (الرَّحَْْةِ، مَا قَـنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أحَدٌ 

اعْلَمْ أَنَّ المخُْتَارَ لِلْعَبْدِ فِ حَالِ صِحَّتِهِ : )رحْه اللالنووري الإمام قال و 
خَوْفهُُ وَرجََاؤُهُ سَواءً، وفِ حَالِ أَنْ يَكُونَ خَائفًا راَجِيًا، وَيَكُونَ 

  .(2)(المرََضِ يُمحَّضُ الرَّجاءُ 

يَب يَسن الظن بربه و ئن قلبه و مالرجاء فِ حال مرضه؛ ليط وإنَا قال يغلب
، وفِ من أحب لقاء الل أحب الل لقاءهإن فيُختم له بَلحسنى، ف ،لقاءه
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بَِلِله عَزَّ  يَُْسِنُ بَِلِله الظَّنَّ  لَا يَموُتَنَّ أَحَدكُُمْ إِلاَّ وَهُوَ الحديث: )
 .(1)(وَجَلَّ 

  الشكر:الفرع الثالث: 
، والتعبي عن ذلك بَلقول والعمل؛ بفضل الل ونعمهالإقرار بَلقلب ومعناه: 

ق، لبأن ما به من نعمة أو بأحد من الخيستحضر فِ قلبه ن أفينبغي للمؤمن 
وَاشْكُرُوا لِ ) نعمه؛ لقوله تعالَ:شاكرا لله على وأن يكون من الل وحده،  وفه

 . (2)(وَلَا تَكْفُرُونِ 
أيَّـُهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيُْ يَ ):تعالَ ولهوق

 . (3)(اللََِّّ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 
هم فِ  تلاحق، و من كل جانبتغمرهم ونعم الل على عباده لا حصر لها، فهي 

 ،الدماءتدفع فِ عروقهم  قلبٍ كل خفقة مع  ، و كل نفس يملأ صدوهم بَلهواء
 ذا الجلال، و قلما يشكرون صاحبه ذا الفضل العظيمولكنهم قلما يشعرون به

 والإكرام، 
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إِنَّ اللَََّّ لَذُو ) :جل ثناؤه القائل  وهو، الذي أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وبَطنة
  .(1)(عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فَضْلٍ 

  .(2)(وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ )وقال تعالَ: 
 .(3)(وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَتَ اللََِّّ لَا تُحْصُوهَا) وقال تعالَ:

  تعريفه:فِ ذلك ، كما أشرنا إلَ وسائر الجوارحقلب واللسان بَل يكونوالشكر 
؛ ومحبته ه، وإضمار تعظيملَفضل الل تعاب الإقرار فهو :بَلقلب فأما الشكر  -

 .(4)(أَحِبُّوا اللَََّّ لِمَا يَـغْذُوكُمْ بهِِ مِنْ نعِْمَةٍ ) :كما قال عليه الصلاة والسلام
وقد  الحمد والثناء على الل بِا هو أهله،فهو إظهار  ما الشكر بَللسان:أو  - 

بمد الل  يومنا الجديد نستفتحأن  المصطفى عليه الصلاة والسلامعلمنا 
مَنْ قاَلَ حِيَن ): ، وأن نختمه بِثل ذلك، فقال صلى الل عليه وسلموشكره

يُصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بي مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَريِكَ لَكَ، فَـلَكَ 
 يَـوْمِهِ، وَمَنْ قاَلَ مِثْلَ ذَلِكَ  فَـقَدْ أَدَّى شُكْرَ الْحمَْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ، 

لَتِهِ  ،حِيَن يُمْسِي   .(1)(فَـقَدْ أَدَّى شُكْرَ ليَـْ
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على نعمه سبيل لنيل مرضاته، فقال عليه الصلاة وشكره الل حْد وبين لنا بأن 
هَاإِنَّ اَلل لَيَْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يأَْكُلَ الْأَكْلَةَ )والسلام: أَوْ  ،فَـيَحْمَدَهُ عَلَيـْ

هَا  .(2)(يَشْرَبَ الشَّرْبةََ فَـيَحْمَدَهُ عَلَيـْ
 ،نعم الل تعالَ فِ طاعتهجَيع ستعمال يكون بَفوأما الشكر بَلجوارح:  -

الل  يغُضبفلا ينظر بعينيه إلَ ما  ،والتوقي من الاستعانة بها على معصيته
: رحْه الل الشيخ ميارة المالكي وقل مثل ذلك فِ بقية الجوارح. قالتعالَ، 

 كلَّ    أن يستََ يْن نَ ذُ الأُ  وشكرُ  ..عيب يراه كلَّ    أن يستََ يْن العينَ  شكرُ )
 .(3)(يسمعه عيب

دها و جحكما أن ،  البْكة فيهاحلول و  ،حفظها وزيدتهاالنعم يستوجب وشكر 
تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ وَإِذْ )قال الل تعالَ: يستوجب سلبها والحرمان منها، وكفرانها 

 .(4)(شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ 
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ُ مَثَلًا قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يأَْتيِهَا رِزْقُـهَا )وقال جل جلاله:  وَضَرَبَ اللََّّ
عُمِ  اللََِّّ فأََذَاقَـهَا اللََُّّ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ رَغَدًا مِنْ كُلِ  مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأنَْـ

 .(1)(بِاَ كَانوُا يَصْنـَعُونَ 
 : الصبْ : رابعالفرع ال

أن يَبس المؤمن نفسه على ما تكرهه أو تستثقله، وهو على ثلاثة  معناه:و 
 أقسام: 

التي جعلها الل ، فِ هذه الحياة الدنيا صبْ على المصائب والابتلاء :الأول -
، فالصبْ وحده فإذا اشتدت أزماتها، وترادفت ضوائقهادار امتحان واختبار، 

كما قال   .الذي يني الطريق للمؤمن، ويعصمه من الوقوع فِ السخط والقنوط
 القائل:

 أن يصبْا ة الحازمنَّ جُ فَ     نبوةً  ابَ ن ـَ إذا الد هرُ  فاصبْْ 
فضله وعِظَمِ أجر  الصبْ، وبيان وكتاب الل جل ثناؤه مليء بَلدعوة إلَ

وَاصْبِْْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ )تعالَ:  ولهقمن ذلك: الصابرين. 
  .(2)(عَزْمِ الْأمُُورِ 

اَ يُـوَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغَِيِْ حِسَابٍ )تعالَ: وقال   .(1)(إِنََّ
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فِ أدائها تاج كلها تح  فالتكاليف الشرعيةصبْ على الطاعة،  :والثاني -
  .(2)(فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِْْ لِعِبَادَتهِِ ) :تعالَ الل إلَ صبْ، قالوالمحافظة عليها 

هَا)وقال تعالَ:   .(3)(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بَِلصَّلَاةِ وَاصْطَبِْْ عَلَيـْ
قال هي الأخرى تحتاج إلَ صبْ، عامة معاشرة المؤمنين و وصحبة العارفين 

مُْ بَِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ )تعالَ:  وَاصْبِْْ نَـفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبهَّ
 .(4)(وَجْهَهُ 

 وطلب العلم يَتاج إلَ صبْ كما قال القائل:
 عَلَى البَذْلِ  الَحسْنَاءَ يَصْبِْْ  وَمَنْ يَخْطُبِ * رْ بنِـَيْلِهِ وَمَنْ يَصْطَبِْْ لِلْعِلْمِ يَظْفَ 

  آخر:وقال 
لُغَ الْمَجْدَ حَتََّ تَـلْعَقَ الصَّبِْاَ  لَا تَحْسَبْ الْمَجْدَ تَرًْا أنَْتَ آكِلُهُ   لَنْ تَـبـْ

حُفَّتِ : )قال صلى الل عليه وسلمفإن النبي ؛ : صبْ عن المعاصيوالثالث -
  .(5)(الْجنََّةُ بَِلْمَكَارهِِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بَِلشَّهَوَاتِ 
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ى إلا لا يتأتَّ  ،والمغريتالإدبَر عن الشهوات العفاف، و الطهر و المحافظة على ف
المغريت غزت فيه و  ، لاسيما فِ هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن،لصبور

 .بَلعصيان كل البيوت، بواسطة شبكة الانتَنت
  :التوبةالفرع الخامس: 

 الأول من الفصل الثاني.وقد تقدم الحديث عنها فِ المبحث 
 :الزهدالفرع السادس: 

تعالَ على  ثار ما عند الليوإترك الرغبة فِ الدنيا إلَ الرغبة فِ الآخرة،  معناه:و 
نعيم الدنيا مع قدرته عتبْ زاهدا إذا ترك وإنَا يُ اتها الزائلة، ذنعيم الدنيا ومل

 لماى زاهدا، ولذلك أما إن تركه مع عجزه عن الوصول إليه فلا يُسم  عليه، 
إذ  ؛الزاهد عمر بن عبد العزيز) :قال ،ي زاهد :لمالك بن دينارقيل 

  .(1)؟(ماذا زهدت وأما أنا ففي ،جاءته الدنيا راغمة فتَكها
؛ ولا يتأسف عَلَى مفقود منها ،لا يفرح بِوجود من الدنياأن الزهد وقيل: 
تَـفْرَحُوا بِاَ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلا )سبحانه وتعالَ: لقوله 
  .(2)(آتَاكُمْ 

                              
 449/  4.. لمحمد أبي طالب المكي  قوت القلوب في معاملة المحبوب 1

   40الحديد  2



[142] 
 

يَا: قِصَرُ الْأَمَلِ، لَيْسَ بأَِكْلِ وقال سفيان الثوري: ) نْـ الزُّهْدُ فِ الدُّ
 .(1)(الْغَلِيظِ، وَلَا لبُْسِ الْعَبَايةَِ 

نفسه من طيبات الحياة الدنيا، التي سخرها الل المؤمن أن يَرم لا يعني الزهد ف
 .. .ن ومركبكمسوملبس و مأكل و زوجة لعباده، من 

وأن يعلم أنها وأن لا يقيم لها وزنا، رج حب الدنيا من قلبه، وإنَا الزهد أن يخُ 
  .وأن لا يفرط فِ ما أمره الل به من أجلهاسريعة الذهاب، 

 .2(الزهد ترك مَا يشغل عَنِ اللََّّ تَـعَالََ )أبَوُ سُلَيْمَان الداراني:  كما قال
 منها: ،النصوص الشرعية فِ بيان فضيلة الزهدوقد وردت العديد من 

هُمْ زَهْرَةَ ) قوله تعالَ: نـَيْكَ إِلََ مَا مَتـَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنـْ وَلَا تَدَُّنَّ عَيـْ
يَا لنِـَفْتِنـَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ ربَِ كَ خَيٌْ وَأَبْـقَى نْـ  .(3)(الْحيََاةِ الدُّ

حَرْثَ الْآخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فِ حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ مَنْ كَانَ يرُيِدُ وقال تعالَ: )
هَا وَمَا لَهُ فِ الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ  يَا نُـؤْتهِِ مِنـْ نْـ  .(4)(يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ
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ُ، عليه الصلاة والسلام: ) رسول اللوقال  يَا يَُِبَّكَ اللََّّ نْـ ازْهَدْ فِ الدُّ
 .(1)(النَّاسِ يَُِبُّكَ النَّاسُ وَازْهَدْ فِيمَا فِ أَيْدِي 

يَا يرُيِحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ، وقال صلى الل عليه وسلم: ) نْـ إِنَّ الزُّهْدَ فِ الدُّ
يَا تُطِيلُ الْهمََّ وَالْحزََنَ  نْـ  .(2)(وَإِنَّ الرَّغْبَةَ فِ الدُّ

 :التوكل الفرع السابع: 
لاعتقاد مع افِ جلب الخيات ودفع الشرور، الاعتماد على الل تعالَ،  معناه:و 

 ى لنا أنيتجلَّ وبهذا  .الجازم بأنه لا معطي ولا مانع ولا نافع ولا ضار إلا الل
لا تشى بأنه لا إله إلا الل، يقتضي أن فعلمك التوكل من مقتضيات التوحيد، 

كفاه، ومن الل  ومن توكل على ، سواهعلى لا تعتمد أن ، و إلا اللولا ترجو 
  .(3)(وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ فَـهُوَ حَسْبُهُ قال الل تعالَ: )التجأ إليه وقاه، 

تُمْ مُؤْمِنِينَ )وقال تعالَ:     .(4)(وَعَلَى اللََِّّ فَـتـَوكََّلُوا إِنْ كُنـْ
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تُمْ تَـوكََّلُونَ عَلَى )وقال رسول الل صلى الل عليه وسلم:  اِلل لَوْ أَنَّكُمْ كُنـْ
لِهِ لَرُزقِـْتُمْ كَمَا يُـرْزَقُ الطَّيُْ   .(1)(تَـغْدُو خِماَصًا وَتَـرُوحُ بِطاَناً  ،حَقَّ تَـوكَُّ

 ولله دَرُّ القائل:

 فى البحرِ  وتَ ــوالح فقـد رزق الطيَ     والل رازقٌ  رَ ـــــاف الفقـكيف ت
 رِ مع النسور شيئا ل العصفـــمـا أك    وة أن الرزق يأتى بق ن  ــــومن ظ

قد كان و  ؛الأذكارو  الأدعية فِأيضا  بَللسانعبْ عنه ويُ  ،والتوكل محله القلب 
بَِسْمِ الل، توكلتُ على صلى الل عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: ) نبينا
 .(2)(اللِ 

: - يَـعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَـيْتِهِ  -مَنْ قاَلَ وقال عليه الصلاة والسلام: )
، يُـقَالُ لَهُ:  بِسْمِ  ةَ إِلاَّ بَِللََِّّ اِلل، تَـوكََّلْتُ عَلَى اِلل، لَا حَوْلَ وَلَا قُـوَّ

 .(3)(كُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَـنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطاَنُ 
 تعالَ قد جعل فإن اللاب، بلا ينافِ الأخذ بَلأسعلى الل التوكل اعلم بأن و 

.. غي تزاوج، ولا زرع من غي حرثفلا ولد من ، موصلا إليه لكل شيء سببا
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ما التفريط أسباب هو من جَلة التوكل على الل تعالَ، من الأ مكنأفتقديم ما 
 وسننه الكونية.الأسباب فهو مخالف لأمر الل  اتاذ فِ
وتوكل على الل نها كل شيء، أ: اتذ الأسباب وكلذلك قال العلماءو 

 .وكأن الأسباب ليست بشيء
 على اتاذ الأسباب فِ أكثرَ من آية، من ذلك:وقد حثنا الل 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فاَمْشُوا فِ مَنَاكِبِهَا ) تعالَ: قوله
  .(1)(وكَُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ 

ةٍ وَمِنْ ) وقال تعالَ:  .(2)(رِبََطِ الْخيَْلِ وَأَعِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُـوَّ
وحينما عزم نبينا صلى الل عليه وسلم على الهجرة، اتذ كل الاحتياطات 

صاحبا ورفيقا  اختار لهذه المهمة الخطيةيث ح..خطة هجرته حلنجا  لازمةلا
 ..الصديق رضي الل عنهوهو سيدنا أبوبكر  ..شجاعا مقداما وفيا مخلصا

وكتم أمر .. على الطريق إلَ المدينة هليدل عاليةذا كفاءة مأمونا واستأجر دليلًا 
 جنوب مكة تضليلًا للمطاردين الواقع ..غار ثورالاختباء فِ واختار  ..هجرته

ي فكلف عبد الل بن أبي بكر بتقصِ   ..وحدد لكل شخص مهمةً أناطها به ..له
 ..آثار الأقدام أبي بكر بِحوأغنام عامر بن فهية راعي كلف و  ..الأخبار
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 بن أبي طالب علياً  وكلف ..أسَاء بنت أبي بكر بتزيده بَلطعام والشراب وكلف
 ..بأنه لا يزال فِ مكانه كفار قريشليوهم   ؛فِ مكانهوينام  ..أن يرتدي برده

توكل  ثفِ النجاح،  هكذا اتذ صلى الل عليه وسلم الأسباب وكأنها كل شيء
قال أبو  ،ثورغار فِ المشركون به ؛ فحينما أحاط على الل وكأنها ليست بشيء

، فقال رَ أحدُهم إلَ أسفلِ قدميه لرآنا، لو نظ: ي رسولَ اللرضي الل عنه بكر
 : له صلى الل عليه وسلم

نَيْنِ اللُ ثَالِثُـهُمَا يَ )    .(1)(أَبََ بَكْرٍ مَا ظنَُّكَ بَِثْـ
  .(2)(تَحْزَنْ إِنَّ اللَََّّ مَعَنَاإِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا )وأنزل الل تعالَ فِ ذلك:

الأخذ ضرورة إلَ بسنته العملية قد أرشدنا عليه الصلاة والسلام يكون ا ذوبه
كل   خذ بكل الأسباب، ونسد  هو أن نأ  التوكل الحقيقي علمنا أنبَلأسباب، و 

ومسبب  ... وبعدها نتوكل على رب الأربَبالثغرات، ونغطي كل الاحتمالات
 .الأسباب

، ، وإني متوكل عليهإني سَيت الل عليها :وتقول أن تأكل الفواكه بلا غسيلأما 
مَنْ أَكَلَ الطِ يَن فَـقَدْ أَعَانَ عَلَى )وقد روي أن  ،وليس توكلافهذا غباء 

تْلِ نَـفْسِهِ   .(1)(قَـ
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 : الرضا: ثامنالفرع ال
، دنَ شيءمنه بأ هفِ كل شيء، ورضا سيده ومولاهد لعبلااستسلام  ومعناه:

فِ كل ه بقسمته توقناع ،فِ كل شيء على حكمه وقضائه هاعتَاض موعد
 وطيبُ  ،عند كل مفزع هقلب وطمأنينةُ  ،لمقدور فِ جَيع الأموربَ هسرور و شيء، 

   ...وسكونها فِ كل حال هنفس
ثمرة من ثمار وهو الرضا عن الل سبحانه وتعالَ من أعلى مقامات اليقين بَلله، و 

ولم يلتفت إلَ ما قد ب الل تعالَ، رضي بجميع أفعاله، قلبه بفمن امتلأ المحبة، 
 من وجهين: ورضاه بذلك يكون، الدنيايصيبه من ألم فِ هذه 

  تعالَ. لانشغال قلبه بب الللا يشعر بَلألم إطلاقا؛  إما أن الوجه الأول:
 ،ألعاب لهمعلى يعكفون الناس  نرى بعضكثيا ما ومثال ذلك من واقعنا: أننا  

أفلام أو على مشاهدة  يعكفونآخرون و  ..بشغف شديد يلعبونها فِ العراء
ونحو  بْدالوع أو الجلم بأالفريقين  من فلا يشعر أيٌّ ، بشغف أيضا مباريت

 وشغفها بِا هم فيه.؛ لانشغال قلوبهم هم ما انتبهوا إليك، ولو كلمتذلك

                                                                           
   44التوبة  1



[148] 
 

؛ لما ويريدهفيه  ويرغببل  ،به يرضى  هأن يَس بَلألم ولكن والوجه الثاني:
ليَْسَ الرضا أَن لا تحس يعلم ما فيه من الخي، كما قال أبو علي الدقاق: )

اَ الرضا أَن لا تعتَض عَلَى الحكم والقضاء ،بَلبلاء  .(1)(إِنََّ
ويدفع لأجلها من يقدم على عملية جراحية، كومثال ذلك من واقعنا:  

 ،كفرح المرأة بولادتها ورغبتها فيهاعلى الرغم مُا تسببه له من آلام، و  ،الأموال
بألمه، يرضى العبد مُا  وقس على ذلك ما أشببهلولادة، ا مشقةالرغم من  على

  رجاء الحصول على ثمرته المرتقبة.
حال المؤمن مع ربه، علم أن كذلك اوإذا علمت هذه الحقيقة الواقعية، ف

 عليه؛رضي به ورغب فيه وأحبه وشكر الل  ،من الل تعالَ بلاءه مهما أصابف
، بكثي هو فوق ما أصابهعند الل، يدُخر له من الثواب ما يقين بأن  علىلأنه 

 وأن ما يدُ خر له من الثواب بَقٍ أبدا. ،أن مصابه زائليعلم أيضا و 
الاستشهاد فِ سبيل الل، يتسابقون إلَ ميدان  ولونالسابقون الأولهذا كان 

ابتهج وصاح بأعلى صوته قائلا: فزتُ ورب أصيب أحدهم بسهم ما وإذا 
 الكعبة.
أن هو أعلى رتبة من الوجهين المتقدمين، وخلاصته: للرضا وجه آخر وهناك 

 محبوبهمراد فِ إيثار  لذته ونشوتهفتكون ، المحب يهيمن حب الل على قلب

                              
   044الرسالة القشيرية  1



[149] 
 

شواهد  ولهذه الحالة  آخر من ثواب أو غيه.ورضاه، دون ملاحظة أي شيء 
                               لخلق بعضهم لبعض.كثية فِ حب ا

 الرضا، من ذلك: ةلفضيوقد وردت العديد من النصوص الشرعية فِ بيان 
وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةً فِ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرضْوَانٌ مِنَ تعالَ: )سبحانه  قوله -

  .(1)(اِلل أَكْبَُْ 
جنات عدن، وهي من أعلى نعيم من نعيم الرضا أعلى  وفِ هذا دليل على أن

 .الجنات
  .(2)(هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إلا  الإحْسَانُ )تعالَ:  وقال -
غاية الجزاء ونهاية  اجازاه الل بَلرضا عنه، وهذ من أحسن الرضا عن اللف

  .العطاء
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ )تعالَ: وقال  -  .(3)(رَضِيَ الل عَنـْ

وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ حُصُولِ الرِ ضَا: أَنْ يَـلْزَمَ مَا ابن القيم: )قال 
ُ رِضَاهُ فِيهِ   4(فإَِنَّهُ يوُصِلُهُ إِلََ مَقَامِ الرِ ضَا وَلَا بدَُّ  ،جَعَلَ اللََّّ
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هل يعرف العبد أَن اللََّّ تَـعَالََ راض حكى القشيي أن تلميذا قال لأستاذه: و 
 فَـقَالَ التلميذ:  !!كَيْفَ يعلم ذَلِكَ ورضاه غيب  ، عَنْهُ؟ فَـقَالَ لا

قلبي راضيا عَنِ اللََّّ تَـعَالََ  الول يعلم ذَلِكَ، فَـقَالَ: كَيْفَ؟ قاَلَ: إِذَا وجدتُ 
 .(1)علمت أنََّهُ راض عني، فَـقَالَ الأستاذ: أحسنت ي غلام

اِبتَلاهُ، ذا أحَبَّ اُلل عَبداً إالل عليه وسلم: ) صلى وقال رسول الل -
  .(2)(فإَِن صَبََْ اجتَباهُ ، فإَِن رَضِيَ اصطَفاهُ 

الرضا أعلى مقاما من الصبْ؛ لأن الصبْ هو حبس  وفِ هذا دليل على أن 
 التسخط، أما الرضا فهو انشراح الصدر بَلقضاء. عدمالنفس على ما تكره و 

، ) وقال صلى الل عليه وسلم: - سْلَامِ دِينًا، مَنْ رَضِيَ بَِلِله رَبَ  وَبَِلْإِ
 .(3)(وَبِحَُمَّدٍ نبَِي ا، وَجَبَتْ لَهُ الْجنََّةُ 

وَارْضَ بِاَ قَسَمَ اُلل لَكَ تَكُنْ أَغْنَى ) وقال صلى الل عليه وسلم: -
 .(4)(النَّاسِ 
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  المحبة: الفرع التاسع: 
هو الل جل المحبوب بق و ، تعلق القلب بَلمحبوب وإفراده بذلك التعلقاها: نومع

مقام عظيم من مقامات تعالَ  ومحبته .هي منه ولأجلهجلاله، وكل محبة لسواه ف
وَهِيَ الْمَنْزلَِةُ الَّتِي فِيهَا )): منزلتها قال ابن القيم رحْه الل فِ بياناليقين، 

هَا شَخَصَ الْعَامِلُونَ  ،تَـنَافَسَ الْمُتـَنَافِسُونَ  وَإِلََ عِلْمِهَا شَََّرَ  ،وَإِلَيـْ
هَا تَـفَانََ الْمُحِبُّونَ  ،السَّابِقُونَ  وَبِرُوحِ نَسِيمِهَا تَـرَوَّحَ  ،وَعَلَيـْ
 ،فَهِيَ قُوتُ الْقُلُوبِ، وَغِذَاءُ الْأَرْوَاحِ، وَقُـرَّةُ الْعُيُونِ  ،الْعَابِدُونَ 

وَالنُّورُ الَّذِي  ،وَهِيَ الْحيََاةُ الَّتِي مَنْ حُرمَِهَا فَـهُوَ مِنْ جَُْلَةِ الْأَمْوَاتِ 
فَاءُ الَّذِي مَنْ عَدِمَهُ حَلَّتْ  ،مَنْ فَـقَدَهُ فَـهُوَ فِ بَِارِ الظُّلُمَاتِ  وَالشِ 

يعُ الْأَسْقَامِ  ةُ الَّتِي مَنْ لمَْ يَظْفَ  ،بِقَلْبِهِ جََِ رْ بِهاَ فَـعَيْشُهُ كُلُّهُ هُمُومٌ وَاللَّذَّ
   .(1)((وَآلَامٌ 

من غي معرفة  محبةُ  تتصور؛ فلا جل ثناؤه هي ثمرة لمعرفتهمحبة الل اعلم بأن و 
ولهذا كانت معرفة الل أول واجب  إدراك، لأن الإنسان لا يَب شيئا لا يعرفه،و 

فهو محبوب عنده، وما   ،محبته راحة ولذة عند المدُْرِكِ فِ كان فما  على المكلف، 
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فلا  ،ولا ألمافيه ، وما لا لذة غوض عندهبفهو م ،ألم وشقاوةكان فِ محبته 
 يوصف بكونه محبوبَ ولا مكروها.

محبة الل جل ألذَّ ولا أرْوحَ ولا أسعدَ ولا أهنأَ من وإذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا 
ونعمة، ومن  ومن رحْة ،ومن بر وإحسان ،فكل ما فِ الكون من جَال، جلاله

 من الل وحده.هو .. فلطف ورعاية
  .(1)(وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ قال تعالَ: )

يلٌ يَُِبُّ الْجمََالَ وقال رسول الل صلى الل عليه وسلم: )  .(2)(إِنَّ اَلل جََِ
وانكشف له جَالهُ وجلالهُ، ؛ فأدرك عظمته بنور معرفته نار الل بصيتهفمن أ

قال الل تعالَ: ، ته جل ثناؤهبهام بِح.. بره وإحسانهفِ الوجود ولاحظ 
  .(3)(وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُب ا لِلََِّّ )

،  دح من محبة غيهوما وجب أو مُ المستحق للمحبة،  وتعالَ فهو وحده سبحانه
لأولياء واوالأتقياء كمحبة سيدنا محمد صلى الل عليه وسلم، ومحبة العلماء 

بته جل جلاله، فرسول المحبوب محبوب، فكل ذلك راجع لمح.... والصالحين
فمحبة الل تقتضي محبة الرسول ، محبوب المحبوب محبوبو ول المحبوب محبوب، و 
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العلماء والصالحين، ومحبة سائر المؤمنين، ومحبة العظيم، ومحبة القرآن الكريم، 
 عموم المسلمين...لومحبة الخي ومحبة الشريعة المعظمة، ومحبة نصرة الدين، 

أَحِبُّوا اللَََّّ لِمَا يَـغْذُوكُمْ بِهِ مِنْ )صلى الل عليه وسلم:  الل قال رسول
  .(1)(..نعِْمَةٍ وَأَحِبُّوني لِحُبِ  اللََِّّ 

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيماَنِ: )عليه وسلم:وقال صلى الل 
أَنْ يَكُونَ اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَُّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يَُِبَّ المرَْءَ لَا 

، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَـعُودَ فِ الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُـقْذَ  فَ فِ يَُِبُّهُ إِلاَّ لِلََِّّ
 .(2)(النَّارِ 

لديها من  س، وآثرَ فإلَ الن شيء أحبَّ ومحبة الل تعالَ تقتضي أن لا يكون ثمة 
 .جل جلاله هالقرب منونيل  ابتغاء رضوان الل، 

نَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قال تعالَ: ) قُلْ إِنْ كَانَ آبََؤكُُمْ وَأَبْـ
اقْتََفَـْتُمُوهَا وَتَِاَرةٌَ تَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ وَعَشِيتَُكُمْ وَأَمْوَالٌ 

                              
 تقدم تخريجه 1

   41رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب، حلَوة الإيمان، رقم  2



[154] 
 

تَـرْضَوْنَهاَ أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ اللََِّّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِ سَبِيلِهِ فَتََبََّصُوا 
ُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  ُ بأَِمْرهِِ وَاللََّّ  .(1)(حَتََّ يأَْتَِ اللََّّ

، والتلطف بهم التواضع للمؤمنين ته:محبجل جلاله أن من دلائل بين الل و 
الجهاد من أجل إعلاء كلمة الل والتمكين و  ، على الكافرين شدة والغلظةالو 

فعل الخي والدعوة إلَ أو كان بَلعلم و لدينه، سواء كان ذلك الجهاد بَلسيف، 
 الل..

يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ فقال تعالَ: )
بـُّهُمْ وَيَُِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى  يأَْتِ اللََُّّ بِقَوْمٍ يَُِ
الْكَافِريِنَ يَُُاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللََِّّ وَلَا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ 

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  اللََِّّ يُـؤْتيِهِ مَنْ   .(2)(يَشَاءُ وَاللََّّ
كما بين سبحانه وتعالَ أن طريق المحبة إليه يكمن فِ اقتفاء أثر نبيه المصطفى 

  فقال تعالَ: ؛عليه الصلاة والسلام
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تُمْ تحُِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني يَُْبِبْكُمُ اللََُّّ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ) قُلْ إِنْ كُنـْ
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ   .(1) (وَاللََّّ

ن محبة الل تعالَ، ومحبة رسوله، أكما بين لنا المصطفى صلى الل عليه وسلم 
رضي بن مالك أنس  عنف ؛المنازل صاحبها أكرمَ  غُ لِ  بَ ومحبة الأبرار من عباده، ت ـُ

أن رجلا سأل النبي صلى الل عليه وسلم عن الساعة، فقال الرسول الل عنه 
 الصلاة والسلام:عليه 

قاَلَ: لَا شَيْءَ، إِلاَّ أَني ِ أُحِبُّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ  ؟ وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهاَ)
صَلَّى اُلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبـَبْتَ. قاَلَ أنََسٌ: 
فَمَا فَرحِْنَا بِشَيْءٍ، فَـرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبيِ  صَلَّى اُلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَْتَ 

قاَلَ أَنَسٌ: فأََنَا أُحِبُّ النَّبيَّ صَلَّى اُلل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .بـَبْتَ مَعَ مَنْ أَحْ 
هُمْ، وَإِنْ لَمْ  وَأَبََ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بُِبي ِ إِيَّ

 .(2)(أَعْمَلْ بِِثْلِ أَعْمَالهِِمْ 
 رمنا من مرافقتهم فِ الجنة. بِحبتهم وأن لا يَفنرجو من الل تعالَ أن يكرمنا 
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 :مع الل الصدق الفرع العاشر: 
 ( هْ يَصْدُقُ شاهِدَهُ فِ الْمُعَامَلـوهو المراد بقول الناظم: )

  .(ىوقوله: )يصدق( معطوف على قوله: )يتحل -
، المطلع على سره شاهد العبد، فهو يعني الل تعالَوقوله: )شاهده(  -

ُ قال تعالَ: )سائر أعماله الظاهرة والباطنة، وعلانيته، والشهيد على  وَاللََّّ
وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ . وقال تعالَ: )1(شَهِيدٌ عَلَى مَا تَـعْمَلُونَ 

 .2(شَهِيدٌ 
أن يكون صادقا فِ والمراد: العبد لربه.  عاملة(. يعني معاملةوقوله: )فِ الم -

  .معاملته لربه
فهو الطريق ، من مقامات اليقين مقام عظيمالصدق مع الل مقام واعلم بأن 

إليه الأقوم الذي مَن لزمه كان من الفائزين، ومن حاد عنه كان من الهالكين، و 
وتوبة  فِ السريرة، وصفاءفِ العمل، كل المعاني المتقدمة، من إخلاص ترجع  

وتوكل ورضا إكثار من ذكر الل، ومحافظة على المفروض و  ومحاسبة ومجاهدة،
  ...ومحبة..
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هو  لا يقتصر على الصدق بَللسان، بل الإسلامي صوفتفالصدق فِ ال
أن لاَّ : )وحاصله ،سان، وصدق القلب والأحوال والأفعاللشامل لصدق ال

  (.ب أحوالُ العبد أعمالَه، وأن لا تكذب أعمالهُ أحوالَهتكذِ  
 : قدس الل سره القشييأبو القاسم قال الإمام 

وَهُوَ تال درجة  ،هه وفيه نظامُ وَبِهِ تامُ  ،والصدق عماد الأمر"
عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنَ ] قاَلَ اللََّّ تَـعَالََ: ؛النبوة فأَُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْـ

يقِين  ،السر والعلانية استواءُ  :الصدق وأقلُّ  1[النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ 
يع  يق من صدق فِ دِ  والصِ   ،والصادق من صدق فِ أقواله جََِ

  .2"أقواله وأفعاله وأحواله
 ذلك: افل ببيان فضيلة الصدق والدعوة إليه، منلحتاب الل عز وجل إن كو 
من  :أنَى له فِ دنياه وأخراهلا لا أنفع للعبد و سبحانه وتعالَ أنه لنا أن بين  -

فَعُ الصَّادِقِينَ تعالَ: )سبحانه و قال ف .الل تعالَالصدق مع   هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ
  .3(صِدْقُـهُمْ 
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بَ الْمُنَافِقِيَن إِنْ وقال تعالَ: ) لِيَجْزِيَ اللََُّّ الصَّادِقِيَن بِصِدْقِهِمْ وَيُـعَذِ 
 .1(شَاءَ أَوْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ 

والصلاة والزكاة والصدقة والوفاء سبحانه وتعالَ أهل البْ والإيمان  ومدح -
  .حقا نوصفهم بأنهم هم الصادقو ث  والصبْ،

وَلَكِنَّ الْبَِّْ مَنْ آمَنَ بَِللََِّّ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ ) فقال تعالَ:
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِ يَن وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِ هِ ذَوِي الْقُرْبََ وَالْيـَتَامَى 

مَ الصَّلَاةَ وَالْمَسَاكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِيَن وَفِ الر قِاَبِ وَأَقاَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فِ الْبَأْسَاءِ 
وَالضَّرَّاءِ وَحِيَن الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئَِكَ هُمُ 

 .2(الْمُتـَّقُونَ 
يَأَيّـُهَا سبحانه وتعالَ إلَ ملازمة صحبة الصادقين، فقال تعالَ:) ناودعا -

           .3(الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ 
 وتلك قمة الصدق مع الل.م الذين استوت ظوارهم وبواطنهم، أنهوقد قيل: 

                              
  44آل الأحزاب  1

 447البقرة  2

 441التوبة  3



[159] 
 

بَلمتقين، فقال أهل الصدق ووصفهم على وأثنى سبحانه وتعالَ  -
 .1(وَالَّذِي جَاءَ بَِلصِ دْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ )تعالَ:

والذي صدق به  ،والذي جاء  بَلصدق هو سيدنا محمد صلى الل عليه وسلم
 عامة، وقيل: أبو بكر خاصة.هم المؤمنون 

 الواقع التطبيقي للصدق مع الل تعالَومن 
مع غزوة بدر لم يشهد أنه  :رضي الل عنهأنس بن النضر  عنما روي  -5

عليه، فقال: أول مشهد شهِده رسول ذلك صلى الل عليه وسلم، فكبَُْ النبي 
الل صلى الل عليه وسلم غِبْتُ عنه، أما والل لئن أراني الل مشهدًا مع رسول 

خرج ، أُحُدٍ  غزوة فلما كانت .الل صلى الل عليه وسلم لَيَيََنَّ الل ما أصنع
 أنس؟ ي إلَ أين  :فاستقبله سعد بن معاذ، فقال

قال: واهًا لريح الجنة! أجدُها دون أُحُدٍ، فقاتل حتَ قتُِل، فوُجد فِ جسده ف
 فيه وفِ نظرائه قوله تعالَ: ونزل ..بضعٌ وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية

هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا مَا ) عَاهَدُوا اللَََّّ عَلَيْهِ فَمِنـْ
لُوا تَـبْدِيلًا  تَظِرُ وَمَا بَدَّ هُمْ مَنْ يَـنـْ ُ الصَّادِقِيَن بِصِدْقِهِمْ  وَمِنـْ   .2(ليَِجْزِيَ اللََّّ
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 أنََّهُ قاَلَ:  1ج اجي  الزَّ عَن أَبي عَمْرو ما حكاه القشيي  -2
إِلََ الحج فلما  وخرجتُ  ،اها بخمسين دِينَار فبعتُ  ،امنها دار  ي فورثتُ ماتت أم  

: يمعك؟ فَـقُلْتُ: فِ نفسما وَقاَلَ:  3استقبلني واحد من القناقنة 2بلغت بَبل
ها فعدَّ  ،ةفناولته الصرَّ  ،فَـقَالَ: ناولنيها ا،ثَّ قُـلْت: خمسون دِينَار  ،الصدق خي

ثَّ نزل عَنِ الدابة  ،فَـقَالَ: خذها فلقد أخذني صدقك ،افإَِذَا هي خمسون دِينَار 
فركبتها فَـقَالَ: وأنا  ي،عَلَ  وألحَّ بد، فَـقَالَ: لا ،فَـقُلْتُ: لا أريد ،كبهار أوَقاَلَ: 
 .4فلما كَانَ العام المستقبل لحق بي ولازمني حَتََّ مَات ،كَ رِ ثَ عَلَى أَ 

 والشاهد فِ القصة: 
 فإَِذَا)وصدق الل العظيم إذ يقول:  فِ الدنيا؛ رتهثم راهوأ بصدقهأن الل أنَاه 

 .5(عَزَمَ الْأَمْرُ فَـلَوْ صَدَقُوا اللَََّّ لَكَانَ خَيْاً لَهمُْ 
 

                              
أحد علَم التصوف في القرن الرابع الهجري، صحب  الجنيد وغيره من أعلَم التصوف،     1

 وأصله من نيسابور، وسكن مكة حتى توفي بها. 

 كلم من العاصمة بغداد 19مدينة قديمة بالعراق على بعُد   2

. والخبير بالماء تحت الأرض وحفر الآباروهو: الدليل الهادي  ()قِنإقِنمفردها جمع  القناقنة: 3
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 :الرضا بَلقدر: ادي عشرلفرع الحا

والرضا بَلقدر داخل فِ  (يَـرْضَى بِاَ قَدَّرهَُ الِإلَهُ لَهْ )أشار الناظم بقوله:  يهوإل
  الرضا.ه فِ مقام ذكرنا

وحكم وفق ما قضى الل  ،ذا الكونجرين جَيع الأمور فِ ه والمراد بَلقدر:
 به فِ الأزل.

ذ الكون، من إيُاد أو إعدام، ومن خي أو شر... قد ما يُري فِ هجميع ف
علمه الل سحانه فِ سابق علمه الأزل، واتَهت إليه إرادته، وتعلقت به قدرته، 

  .الل وإرادته وإذنهفلا يوجد منه شيء إلا بعلم 
 . (1)(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ : )تعالَو  سبحانه كما قال

فُسِكُمْ إِلاَّ فِ  )وقال تعالَ: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِ الْأَرْضِ وَلَا فِ أَنْـ
بْلِ أَنْ نَبْْأََهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ   .(2)(يَسِيٌ كِتَابٍ مِنْ قَـ

يرضى بِا و أموره لله تعالَ،  جَيعَ المؤمن م سل  يُ هو أن ف :الرضاء بَلقدر ماأ
بَلإيمان لمن  النبي صلى الل عليه وسلم شهدوقد ؛ قدره الل له من خي أو شر
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 ما؛ فعن ابن عباس رضي الل عنههبقضاء الل وقدر  يرضىصبْ على البلاء و ي
  :فَـقَالَ  ،عَلَى الْأنَْصَارصلى الل عليه وسلم قال: دخل النبي 

تُم؟) : قاَلَ  ،فَسَكَتُوا، فَـقَالَ عمر: نعم يَ رَسُول الل (أَمُؤْمِنُونَ أَنْـ
قاَلُوا: نشكر عَلَى الرخَاء وَنَصْبِْ عَلَى  (.وَمَا عَلامَة إيماَنكُمْ؟)

مُؤمنُونَ ) :وَسلم الْبلَاء وَنَـرْضَى بَِلْقضَاءِ، فَـقَالَ صَلَّى الل عَلَيْهِ 
  .(1)(وَرب الْكَعْبَة

إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا قَضَى قَضَاءً وقال أبو الدرداء رضي الل عنه: )
 .(2)(أَحَبَّ أَنْ يُـرْضَى بِهِ 

ى به وإن كان لا والمؤمن من طبعه أن يكره ما قد يصيبه من بلاء، ولكنه يرض
يُري فِ هذا ما كل بأن   ، وموقنه إليهأمرَ  لربه ومفوضٌ ؛ لأنه مستسلم يَبه

 .كمة أرادها الل جل جلالهلح الكون هو
وقد حزن المصطفى صلى الل عليه وسلم وبكى لموت ولده إبراهيم، ولكنه 

إِنَّ العَيْنَ ) فقال عليه الصلاة والسلام: ،لان الرضا بقدر اللعسارع إلَ إ

                              
العراقي، وقال : أخرجه اطبراني والخطيب وابن عساكر، وقال: أن في سنده  أخرجه الحافظ 1
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تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يََْزَنُ، وَلَا نَـقُولُ إِلاَّ مَا يَـرْضَى ربَّـُنَا، وَإِناَّ بِفِرَاقِكَ 
رَاهِيمُ لَمَحْزُونوُنَ   .(1)(يَ إِبْـ

 وصارتهانت عليه مصائبه، ه، وأحسن تفسيَ  لاءتبوإذا فقه المؤمن حقيقة الا
 شواهدو  ،إلَ مكاسب فِ الحياة هخسائر استحالت ، و اتسرَّ مَ و  أفراحا هأحزان

 منها:نذكر ذلك لا حصر لها، 
وقد كره موسى ذلك، وقال مر الل تعالَ، قصة الغلام الذي قتله الخضر بأ -5

تـَلْتَ نَـفْسًا زكَِيَّةً بِغَيِْ ): مستنكرا على لخضر فعلته نَـفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ أَقَـ
ئًا نُكْرًا  .(2)(شَيـْ

فنظر إلَ عليه السلام ، أما لخضر وقف عند ظاهر الأمرعليه السلام فموسى 
للغلام: له حكمة قتله لموسى مبينا  ، فقالاقبة الأمر الذي أطلعه الل عليهع
يُـرْهِقَهُمَا طغُْيَانًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَـوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ )

مَُا خَيْاً مِنْهُ زكََاةً وَأَقـْرَبَ رُحْْاً  .(3)(وكَُفْرًا فأََرَدْنَا أَنْ يُـبْدِلَهمَُا رَبهُّ
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، ث ترميه فِ هألهمها الل أن ترضع، حيث أم موسى عليه السلامقصة  -2
تفتيش يقومون بدوريت كانوا ذين  ، المن جنود فرعونالبحر متَ خافت عليه 

ن أن ترمي إنه لأمر مؤلم ومحز و  ليذبوهم،  مستمرة، بثا عن ذكور بني إسرائيل
، فرعونجنود  دييبين أميه تَ ل تأخذه أمواج البحر، ث فِ البحروالدة ولدها 

فِ قد ظهرت عواقبه المحمودة ، لكن هذا الأمر  الذي لا أكره منه لأم موسى
، وكان سببا فِ هلاك الل إلَ أمه وجعله من المرسلين فقد رده ،مستقبل الأيم

 .فرعون وجنوده أجَعين
وَعَسَى أَنْ )وقس على ذلك ما أشبهه؛ متأملا قول الحق تبارك وتعالَ: 

ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ  ئًا وَهُوَ خَيٌْ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَيـْ تَكْرَهُوا شَيـْ
تُ   ُ يَـعْلَمُ وَأَنْـ  .(1)(مْ لَا تَـعْلَمُونَ وَاللََّّ

القدر، لقضاء و بَوأن يستعين على الرضا أن يَسن الظن بربه، ن فعلى المؤمن
لا  من نعيمفِ الآخرة سبحانه عده أوإلَ ما دنيا على الل، لهوان ابَلنظر إلَ 

؛ قال رسول الل صلى الل عليه بَلقضاء ويرضىعلى البلاء لمن يصبْ ينفد 
الجزََاءِ مَعَ عِظَمِ البَلَاءِ، وَإِنَّ اللَََّّ إِذَا أَحَبَّ قَـوْمًا إِنَّ عِظَمَ ) وسلم:

لَهُ السَّخَطُ  لَهُ الرِ ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَـ تَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَـ  .(2)(ابْـ
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عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيٌْ، وقال صلى الل عليه وسلم: )
لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَـتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ وَلَيْسَ ذَاكَ 

 .(1)(خَيْاً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَـتْهُ ضَرَّاءُ، صَبََْ فَكَانَ خَيْاً لَهُ 
ولا  ، والتوقي من البلاءالتداوي  ولاالدعاء، واعلم بأن الرضا بَلقدر لا ينافِ 

 ...المعاصيكراهية 
عليهم الصلاة والسلام فقد تعبدنا الل به، وكان أنبياء الل فأما الدعاء  -

 يدعون ربهم وهم فِ قمة الرضا.
ففي الحديث فنحن مأمورون به شرعا،  والتوقي من البلاء: وأما التداوي -

فإَِنَّ اَلل لمَْ يَضَعْ دَاءً فِ الْأَرْضِ إِلاَّ وَضَعَ لَهُ  ؛تَدَاوَوْاالشريف: )
  .(2)(دَوَاءً إِلاَّ الْهرََمَ 

مِنَ المجَْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ  وَفِرَّ ...وقال عليه الصلاة والسلام: )
  .(3)(الَأسَدِ 
 .(4)(قَدَرِ اللِ نفَِرُّ مِنْ قَدَرِ اِلل إِلََ عمر بن الخطاب رضي الل عنه: )وقال 

                              
 (4111) – 14رواه مسلم في صحيحه، كتاب: الزهد والرقائق. باب: المؤمن أمره كله خير. رقم 1

 4409رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم   2

 9747رواه البخاري في صحيحه، كتاب: الطب، باب: الجذام، رقم   3

 170/ 0041رقم رواه مالك في الموطأ،   4



[166] 
 

قال تعالَ: بها ف من يرضى وذمبها عباده، الل  تعبدفقد : المعاصيواما كراهية 
يَا وَاطْمَأنَُّوا بِهاَ) نْـ   .(1)(...وَرَضُوا بَِلْحيََاةِ الدُّ

هُْ بِ وقال صلى الل عليه وسلم: ) لْيـُغَيِ  يَدِهِ، فإَِنْ مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَـ
فَبِلِسَانهِِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ  يَسْتَطِعْ لمَْ 

يماَنِ   .(2)(الْإِ
 يقتضي كراهية المنكر وعدم الرضا به. والتغيي بَلقلب

                              
 7يونس   1

 (41) – 71رقم  ..بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانرواه مسلم، كتاب: الإيمان، باب:   2
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ثمار التحلي بِقامات اليقين: بعاالر المطلب   

 قال الناظم:
لْبِهِ     يَصِيــــرُ عِنْدَ ذَاكَ عَــــارفِاً بهِِ    حُرَّاً وَغَيْهُُ خـلاَ مِنْ قَـ

 لِحَضْرَةِ الْقُدُّوسِ واجتـَبَاهُ      ــــاهُ ـفَحَـــبَّـــهُ الِإلـــــهُ وَاصْـطـَفَــ
 كلآت: ، وهياليقين المتقدمةبين فِ هذين البيتين ثمار التحلي بِقامات 

 ناشئة ،يقينيةً معرفة تعالَ ربه يصي عارفا بأن من يتحلى بتلك المقامات  -5
ومن عرف الل صفا عيشه، محبة ومُارسة ذوقية، عن عن دلائل قطعية، و 

وذهب عنه وقويت خشيته، وازدات هيبته، وهابه كل شيء، وطابت حياته، 
  ..وأنس بَلله عز وجل ،الخوف من المخلوقين

الدنيا  ةهي جنَّ  ،والأنس به والشوق إليه هومحبته وذكر  ة الل جل ثناؤهومعرف
 .لا عبور لجنة الآخرة إلا عن طريقهاالتي 

وتتمحض ا من العبودية لغي لله، يصي حرَّ  أن من يتحلى بتلك المقامات -2 
وهو معنى قوله: ، تعالَ ن محبة غيهملخلو قلبه وذلك عبوديته لله وحده؛ 

لْبِهِ يصي .. )  (. حُرَّاً وَغَيْهُُ خـلَا مِنْ قَـ
 كما قال سيدنا ابن،  لذلك الغيعبدا لكان ه بِحبة غي  ق قلبهلو تعلَّ  لأنه

ما أحْبـَبْتَ شَيئاً إلا كُنْتَ لَهُ ) :رضي الل عنه السكندريالل  عطاء
 (عَبْداً، وَهُوَ لا يَُِبُّ أنْ تَكونَ لِغَيْهِِ عَبْداً 
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 ، كما قيل:يتعلق بِحبوبه ويخضع له ويطيعه فِ كل ما يريدالقلب لأن 
 (.لمن يَب مطيعإن المحب )

ويصطفيه يكرمه بِحبته بأن  ،مات اليقينايه بِقيُازيه الل تعالَ على تحل   -2
فيهم عز ن قال يائه، الذيته فِ زمرة أحبائه واصفويدخله بفضله ومن   لحضرته،

 وجل:
عَمَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ ) مِنَ وَمَنْ يُطِعِ اللَََّّ وَالرَّسُولَ فأَُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْـ

يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفَِيقًا    .(1)(النَّبِيِ يَن وَالصِ دِ 
 فهذا معنى قوله رحْه الل:

لْبِهِ   يَصِيــــرُ عِنْدَ ذَاكَ عَــــارفِاً بِهِ    حُرَّاً وَغَيْهُُ خـلَا مِنْ قَـ
 لِحَضْرَةِ الْقُدُّوسِ واجتـَبَاهُ   فَحَـــبَّـــهُ الِإلـــــهُ وَاصْـطـَفَــــــاهُ  

  

                              
 11النساء   1



[169] 
 

 الخاتة
 

  شرحنا فِ جَعه وبيانهنا تيسر لما هذا 
 (وهوادي التعرفبادئ التصوف لم)

ذه بهالتحلي أن يوفقنا إلَ الكريم  ونسأل الل، لَمن نظم ابن عاشر رحْه الل تعا
ن ينفع بهذا الكتاب أنا الذميمة، و للاوأن يخلصنا بها من خِ ، القويمة المبادئ 

لنا وسيلة ونوالا، وأن يُعله مصححه وناشرَه، يكرم بسن الثواب وأن ، هقارئَ 
  مألوف، وهو بَلعفو موصوف. ه، فإن الفضل منوبَلاو حجة علينا لا 

لطاهرين، وصل اللهم وسلم وبَرك على سيدنا وشفيعنا محمد، وعلى آله ا
 ن الحمد لله ب العالمين.أوصحبه الميامين، وآخر دعوانا 

  :يومفرغت من تأليف هذا الكتاب 

 2222 أوت 7ه/5441محرم  22 الاثنين

  :وفرغت من مراجعته وتنقيحه يوم

 2222سيبتمبْ  4ه/ 5441صفر  59الاثنين 

 من فُـرْط الجناية وقلة العمل والتقوى: المنكسرُ فؤادُه 

 ة الجزائري ـــتوهامي بن زطالالعيد بن 
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 الفهرس
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